شامل سلطانوف: الأوروبيون يطلبون 
من روسيا تنمية علاقتها بحماس 


ملحمة جنين: ذاكرة المقاومة 
وحكايات الصمود 


سساريو هرب صضونية 
ضد حماس وسوريا وحزب الله 


يسم الله الرحمن الرحيم 


5004 
ملحمه جدين 
ربما لا تنفرد مجلة «فلسطين المسلمة» 
.إحياءالذكرى الستويةالخامسة 
اللحمة الصمود والمقاومة 4 جنين؛ جنين 
المخيم وجنين المدينة. 
فهذه المناسبة كانت محل احتفاء واهتمام 
عدد من القوى السياسية والاتحادات 
والنقابات ووسائل الإعلام. غير أننا بخ 
مجلة «فلسطين المسلمة» ربما تكون من 
قنّة من وسائل الإعلام التي توقفت عند 
الملحمة بكل معانيها. 
فقد أعدنا استحضرر المعركة: وقدّمنا 
شهادات تعدد من القادة الميدانيين الذين 
صمدوا وتصدوا للاحتاذل وقاوموه بكل 
بسالة. 
القارئ للمقالات التي أعدها الزملاء بذ 
جنين سيجد أن المعركة مازالت محتدمة 
هناك وأن المقاومين مازالوا يمسكون 
بالسلاح؛ وأن عملية الكرٌ والفرٌ تتم من 
منزل إلى منزل. 
الاحتلال نجح ف اقتحام جنين فعلاٌ 
الكنه ظلَ عشرة أيام يحاول التقدّم. منعه 
أهل المخيم بأجسادهم؛ غير أن جنين 
سطرت تموذجاً رائعباً 4 الصمود 
والمقاومة؛ وسجلت وصمة عار + تاريخ 
الاحتلال؛ الذي هزم أكثر من مرة ‏ 
عين الحلوة والرشيدية والكرامة وبيت 
حانون وتابلس وجنوب لبنان. 
المهم أن العدو اليوم بات يدرك أن كل 
قرية عربية هي جنين؛ وأن خسارته على 
أبوابها مسألة محسومة.8ا 


0 شنفيفن 


ترمء. ممططر© 23 تسح لتفدس: 


بريطانيا ودول أوروبا ١١‏ جنيهاً استرلينيا 
أمريكا وكندا وأستراليا 0' جنيها استرلين 


وبقية دول العالم “٠‏ جنيهاًاستر 


تحرمء. مسحو © مكدر 


العدد الخامس ‏ السئة الخامسة والعشرون ‏ أيار (مايو) 0٠٠1م‏ - ربيع الثائي 414 1ه 


5 تقرير 
تقرير عن فوز حماس # انتخابات نقابات 
المعلمين والطلاب 4# الضفة وغزة. 


6 مؤتمر 
مؤتمر متميزلمؤسسةالقدسالدولية 
والتفاف سياسي وشعبي حول قضايا 


المقدسيين. 


٠‏ شؤون فلسطينية 


المقاومة تنشط عملياتها ف الضفة الغربية» 
والاحتلال يتكبّد خسائر بشرية. 


١‏ قضايا 
الفلتان الأمني # المجتمع الفلسطيني يحصد 
الضحايا ويهدّد المجتمع. 


٠‏ تحليل 
قراءة #المشهد السياسيالفلسطيني 
وأولويات حكومة الوحدة الوطنية بعد شهر 

من تث تشكيلها. 


4 شؤون العدو 
تتواصل الاستعدادات الصهيونية لشن حرب 
الصيف ضد حماس وسوريا وحزب الله. 


حوار 

حوار مع شامل سلطانوف رئيس فريق «روسيا 
والعالم الإسلاميء حول الوضع ف الشرق 
الأوسط. 


44 ملف 

ملف حول ملحمة جنين # ذكراها الخامسة» 
وحوارات مع المقاومين والأهالي تروي حكاية 
الصمود والانتصار. 


0م مامد ووو وق 


0 


"ا تمويل الترحيل 

قالت مصادر عربية 4 جلسات خاصة إن جامعة الدول العربية تسعى لجمع مبلغ مالي تتراوح 
قيمته بين مئة ومئة وخمسين مليون دولار؛ هي كلفة عملية نقل وترحيل اللاجئين الفلسطينيين 
المقيمين 2 العراق. 

وبذلك تكون الجامعة العربية قد دخلت هي الأخرى على خط ترحيل اللاجئين الفلسطينيين ب 
العراق؛ الذين كانوا يعدون حوالي ١‏ ألف نسمة قبل احتلال العراق. 


"ا رايس وأولمرت 

أجرت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس اتصالات هاتفية كثيرة بأكثر من مسؤول 
عربي؛ بهدف دفعهم لإطلاق تصريحات مشجعة للمواقف التي اتخذها رئيس الوزراء الصهيوني 
ايهود أولمرت حول المبادرة العربية. 

رايس قالت لمن اتصلت بهم إن وضع أولمرت رصعب جداً» وإنه بحاجة للدعم. 


" لقاءات مباشرة 

كشف مصدر خليجي واسع الاطلاع أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس طليت عبر 
القاءاتها واتصالاتها بمسؤولين خليجيين من هؤلاء عقد لقاءات مباشرة مع رئيس الوزراء 
الصهيوني إيهود أولمرت. 

رايس كررت الطلب أكثر من مرة: غير أنها جوبهت برفض خليجي؛ وقيل لها إننا «قابلنا 
إسرائيليين أكثر من مرة فماذا كانت النتيجة09. 


"1 رصد للتجاوزات 

تقوم جهة فلسطينية برصد كامل للأعمال التي يقوم بها فريق رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس داخل الحكومة وخارجها؛ والتي يتجاوز فيها ما جاء 3 اتفاق مكة. 

وتضيف المصادر أن هذه التجاوزات ومعظمها سياسي وقانوني بلفت سقفاً معيناً قد تدفع إلى 
الكشف عنه ومصارحة الفلسطينيين به. 


"" استقالة دحلان 

توقع مسؤول فلسطيئي أن يقدّم محمد دحلان استقالته من المجلس التشريعي بعدما كلّفه رئيس 
السلطة الفلسطينية محمود عباس بمنصب مستشار الأمن القومي؛ وهو منصب تنفيذي لا يجوز 
وفقا اللنظام الجمع بينه وبين الموقع 4 المجلس التشريعي. 

المصدر توقع استقالة دحلان 4 حال قيام معارضة قوية لهذا التعيين تحشر أبو مازن ف الزاوية. 


مع الأسف . . رهجوم ساذم) عربي جديد 


ارتكبت الدول العربية خطأ سياسياً جديداً ‏ المضمون والتوقيت والأهداف» فيما يبدو أنه تكرار لنفس الأساليب واجترار 
لنفس آليات التذ ين التي لم تحقق أي نتائج إيجابية ف الماضي. 
فقد كلفت «اللجنة العربية الخاصة بتفعيل المبادرة العربية» كلاً من مصر والأردن «ببذل جهودهما لتفعيل مبادرة السلام 
العربية وتسهيل بدء المفاوضات المباشرة طبقاً للفقرة (1) من مبادرة السلام العربية التي تنص على التأكيد مجدداً على 
دعوة حكومة (إسرائيل) والإسرائيليين جميعاً إلى قبول مبادرة السلام العربية واغتنام الفرصة السانحة واستئناف عملية 
المفاوضات المباشرق. 
وستقوم اللجنة المكلفة من مصر والأردن بالاتصال بعدد من المؤسسات والمنظمات والأطراف الدولية» بهدف تسهيل 
المفاوضات المباشرة «على كافة المسارات» -كما ينص التكليف- مع تحديد إطار زمني لإتجازها؛ على أن تقوم هذه اللجنة 
بوضع مجلس الجامعة العربية ‏ صورة تحركها؛ ف لقاء خاص سيعقد لهذا الغرض 2 منتصف شهر حزيران/يونيو 
القادم. 
إذاً.. نحن أمام «هجوم سلام» عربي جديد؛ بصراحة لا نعرف ما هي دوافعه ومبرراته هذه المرة: أهي قناعة عربية جادة 
بإمكانية تحقيق نتائج مثمرة من خلال إطلاق هذه الخطوة:؛ أم هي قراءة عربية مختلفة لحال المجتمع الإسرائيلي 
وحكومته؛ أم هي حيلة سياسية أو مناورة ذكية لإحراج إيهود أولرت؛ أم هي استجابة للضغط الأمريكي ومحاولة لتحقيق 
انضراج 3 الواقع المأزوم الذي تعيشه الإدارة الأمرد ذ العراق وأفغانستان والصومال ولبنان؟ 
حقاً إن إطلاق مثل هذه المبادرة # هذا التوقيت يبعث على القلق والريبة؛ وهي مثار للشك لأكثر من سبب. 
على الصعيد الفلسطيني مازال الحصار مفروضاً على الشعب الفلسطيني وحكومته؛ ومازالت عمليات الاستيطان وبناء 
الجدار الفاصل وعزل القدس وتهويد الأقصى وعمليات القتل والاغتيال مستمرة. 
على الصعيد الإسرائيلي لم تعترف (إسرائيل) إلى اليوم بالمبادرة العربية بل أطلقت بحقها مواقف عائمة؛ منها دعوة أولرت 
وتسيبي ليفني إلى إجراء تعديلات جذرية على هذه المبادرة تنسفها من أساسها؛ ومن بين التعديلات الصهيونية المقترحة 
إسقاط حق عودة اللا جئين والاعتراف ب(إسرائيل) والتطبيع معها مقدماً قبل التفاوض وتنفيذ المبادرة العرب 
على الصعيد الأمريكي الم تكن الإدارة الأمريكية متشجعة للمبادرة العربية؛ وهي غير جادة 4 مسألة إطلاق مفاوضات 
عربية - إسرائيلية جديدة؛ لأن أولوياتها العراق وإيران وضرب قوى المقاومة. ومن ثم لقد أعلنت كوندوليزا رايس بكل 
صراحة أن المبادرة العربية لا تصلح أساساً للتفاوض بل هي أفكار عامة. 
والملاحظ أن الإدارة الأمريكية ردت على قرار تكليف مصر والأردن بتفعيل المبادرة ا لعربية بأن أعربت بلسان مسؤول ‏ وزارة 
الخارجية عن خيبة أملهاء لأن المجموعة لا تضم إلا مصر والأردن اللتين تقيمان علاقات مع الكيان ا لصهيوني؛ وهذا يعني 
أن الإدارة الأمريكية تريد للعرب جميعاً أن يزحفوا نحو عدونا االصهيوني. 
الكن كيف تقنعنا اللجنة العربية بأن المرحلة الحالية هي مرحلة تفاوض وتقدم 2 المفاوضات ‏ حين أن إيهود أولمرت لا 
يحظى إلا بتأييد 5: فقط من الصهاينة؛ وأن 8: فقط من الإسرائيليين قالوا لمعهد «ماغار ماحوت» إنهم راضون عن 
القيادة الصهيونية. 
ومن ثم هل نحن أمام مرحلة تقطيع وقت؛ لذ وقت يهِيّئَ فيه العدو نفسه كما تثبت المناورات- لتنفيذ عملية عسكرية ضد 
حماس وحزب الله وسوريا وإيران بدعم أمريكي لتغيير شكل المنطقة؛ أم أن بعض الأطراف العربية تريد تبريد الأجواء ب 
المنطقة للتهيئة لعدوان صهيوني أو أمريكي ضد إيران: أم أن بعض الأطراف العربية تريد التفاوض كمدخل للتنازل عن 
ثوابت أساسية لطلل ما رفضها الفلسطينيون ومنها حق العودة. 

-وللأسف- أمام تكرار لنفس الوسائل والخشية من تنازلات مؤلمة قد يقدم عليها البعض؛ بينما نحن كفلسطينيين 
ومقاومين كنا ولا نزال وسنيقى ضدها # الشكل والمضمون والتوقيت والهدفء لأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة الصمود 
والقوة: ولأن الحقوق تنتزع انتزاعاً. ولأننا نؤمن بقول الله تعالى: 
«.وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم». صدق الله العظيم. "ا 


الو 


الأنباط العرب 
فلسطين 

الأنباطءهم عرب خالصون: 

احتفظت لغتهم العربية بنقاوتها 

بدرجة عظيمة:؛ وقد تطورت الكتابة 

العربية من خط الرقعة النبظطي 

قبيل الإسلام. 

وهؤلاء الأنباط كاتوا يسكنون 
شمالي الجزيرة العربية» متخذين من البتراء عاصمة لهم» 
التي لعبت أهمية غير عادية بسبب كونها نقطة اتصال بين 
الجزيرة العربية وبين مصر وسوريا وغيرها. وأصبحت 
البتراء غنية جداً؛ وكانت قوافل الأنباط تخرج منها إلى 
معظم أماكن العالم القديم حتى روما. 
وبرز الأنباط كقوة كبيرة وهاجموا سنة ٠0(‏ ق.م.) تقريباً 
مواطن الإيدوميين وحلّوا محلّهم * شرقي فلسطين 
وجنوبها. و العهد الروماني اتسعت حدود المملكة النبطية 
حتى شملت شواطئ الجزيرة العربية خصوصاً حول البحر 
الأحمر فوصلت حتى مدينة «مدينء القديمة: وتوغل 
الأنباط خ الحدود المصرية حتى وصلوا إلى دلتا النيل 
الشرقي: 
ظل الأنباط ‏ حرب دائمة مع اليهود. فقد قاتل الملكان 
النيطيان مالكوس الأول وعبيدات الثاني ضد هيرود (/14-070 
ق.م.)؛ ثم انتصر الملك النبطي حريثت الرابع على هيرود 
انتيباس (؛ق.م.-15م). 
كان الأنباط يساعدون الرومان ضد اليهود؛ وبذلك اكتسبوا 
كراهية اليهود. وكان يمكن أن يظل الأنباط متراساً بين 
الرومان والعصابات الوحشية؛ لكن جشع تراجان الروماني 
أنهى البتراء وحطم القومية النبطية عام 1١5‏ م: حيث اجتاح 
معظم أراضي الأنباط وضمها إلى الإمبراطورية الرومانية 
باسم «الولاية العربية,. ولم يبق ذ أيدي الأنباط سوى 
أراض صحراوية قاست من الخراب الاقتصادي سنة ١٠٠م.18‏ 


مناران 


توفيق حماد )19594-145٠(‏ 


ولد مدينة نابلس عام 
م وفيها تلقى 
دراسته الأولية. عرف | 
المحافظة؛ وصلابته 
وأناقة مليسه وحسن 
خطه؛ وشغفة بالرسم. 
كان من المشاركين بخ 


عباس الخماش التي كان 
منأهدافهامقاومة ' 

الإقطاع والتسنّط العائلي؛ ولاحقاً أصبح رئيساً لهذه 
الجمعية. 

انتخب توفيق حماد رئيساً لبلدية نابلس؛ وبقي © رئاستها 
من عام!0١؟1‏ حتى1408, ثم انتخب عضواً ب مجلس 
«المبعوثان» نائباً عن مدينة نابلس؛ وأعيد انتخابه لدورتين 


بعد الاحتلال البريطاني لفلسطين؛ وقف توفيق حماد بوجه 
هذا الاحتلال البغيض وترأس الجمعية الإسلامية تح 
المسيحية '# نابلس: وقاد الحركة الوطنية فيهاء ومثّلها 2خ 
المؤتمرات الفلسطينية:؛ وتولّى نيابة رئاسة لجانها التنفيذية, 
وانتخب عضواً ‏ الوفد الفلسطيني إلى لندن عام ,191١‏ 
وكان نائياً لرئيسه المرحوم موسى كاظم الحسيني؛ كما حضر 
المؤتمر السوري -الفلسطيني الذي عقد ف جنيف عام 191١‏ 
ورفض الانتداب البريطاني والفرنسي؛ وطالب باستقلال 
سوريا الكبرى. 

كان لشهادة توفيق حماد أمام لجنة التحقيق التي جاءت إلى 
فلسطين إثر ثورة البراق عام ١414‏ أثرها الجيد: فنوهت 
اللجنة بها تقريرها. 

عام 1511 شارك توفيق حماد ‏ المؤتمر الإسلامي المنعقد ‏ 
القدس؛ وأنشأ المستشفى الوطني # نابلس؛ وهو أول 
مستشفى عربي بنابلس. ولإتمام تجهيزه بالمعدات اللازمة 
أسس جمعية لدعمه بالتبرعات حتى تم إنجازه كاملاً. 

تو توفيق حماد ‏ مدينة نابلس عام 19174 ودفن فيها.18 


محكمة صهيونية تصادق على مصادرة 
َ 
أراضي ,اللجون» 
تسود حبالة منالاستياءوالقلقءأهالي قري ةاللجون 
الفلسطينية المهجرة؛ القريبة من مدينة أم الفحم؛ :ب فلسطين 
اخحتلة 1448: 4# أعمَاب قرار المحكمّة المركزية الصههيونية» 
المصادقة على قرار الحكومة الذي كان قد اتخن # عام 1567؛ 
بمصادرة أراضي القرية التي تبلغ نحو ٠٠١‏ دونم؛ تعود لمائتي 
عائلة من سكان القرية. 
وكانت الحكومةالضهيونية قد قرت مصادرة 0 قرية 
اللجون؛ بغرض استخدامها ف أغراض الاستيطان إلا أن 
الحكومة منذ قرار المصادرة لم تقم باستغلال الأرض منذ أكثر 
من خمسَيْنَ عاماًء وبدأ سكانٌ القرية المهجرة والدين يقطن 
غالبيتهم ‏ مديّتة أم الفحم والقرَى المجاورة لهاء-تالمطالبة 
باستعادة أراضي قريتهم المهجرة. كما قرر السكان تشكيل لجنة 
قانونية تضم عدداً من المحامين للدفاع عن أراضيهم؛ وتنظيم 


مسيرة 4 ثقرية 2 يوم النكبّة: وإعلان الإضراب العام ونشاطات 7 


أخرى .17 


الاحتلال يختطف والدة أسيّرين 
فلسطينيين ويمنع زيارتها 


طالبت مَدَّة ة مؤسسات حَقَوقَيَةِ تعنى بشؤون الأسرى وحقوق 
الإنسان» سلطآتَ الاجتلال الصهيُوتي بالإفراج العاجلَ عن الأم 
الأسيرة كوثر ذياب [40 عاماأً)؛ والمحتجزة ‏ مركز تحقيق] لجلمة 
الصهيوني. 


ووجهت متؤسسة التضامن لقوق الإنسان وجمّية نفحة للدفاع > 


عن الأسرى ومرّكزالميزان الفلسطيّني للدفاع عن حََوَقَ الإنسان 
أخداء عاجلاً لكافة مؤسسات حقوق الإنسان وللصليب الأحمر 
الدوني بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الأسيرة كوثر ذياب؛ «والتي 
تحتجزي.ظروف معيشية وصجية سيئة للغاية» وتستخدم كوسيلة 
للضغط على ولديها الأسيرين سعيد وعمر اللذين يخضعان 
التتحقيق القاسي ركز الجلمة لاتترّاع اعترافات منهما». 

من جهتها حملت عائلة الأسيرة ذياب سلطات الاحتلال الصهيوني 
المسؤوئية الكاملة عن سلامة ابنتهم؛ وقالت # بيانها «تعاني ابنتنا 
الأسيرة من عذة أمراض وتحتج قز ظروف صحية ع غاية السوء 


>وتتتعرض لمار سا تإذلالية على أَيَدّي السجانين الصّههاينة ‏ 


زنزانتها الانفرادية؛ 4 محاولة للتأثير على ولديها المختطفين» 


ومنن أكثر من خمسة أيام ترفض إدارة مركز تحقيق الجلمة _ 


السماح لعدَاد من المحامين الَفلنبطينيين بلقائهاء :ا 


الاحتلال يقر ر هدم ١0١‏ منزلا 
َك القدس الختله 

أفادت مصادر محلية 4 مدينة القدس المحتلة أن سلطات 
الاحتلال الصهيوني؛ قامت بتسليم نحو ١٠١‏ عائلة فلسطينية 
أوامر بإخلاء منازلهم # ضاحية السلام # مدينة القدس 
المحتلة. 
وقالت المصادر إن قوات كييرة من الشرطة الصهيونية وعناصر 
المخابرات دهموا مساكن المواطنين 2 الضاحية وسِلموا قاطنيها 
أوامر بإخلاء ناكنهم # غضون 14 يوماً بدعوى أن الأرض 
لمشيدة عليها تلك المساكن مملوكة تورثة امرأة صهيونية 
متوفاة تدعى «راحيل». 
وقال المواطنون؛ الذين تسلموا الإخطارات؛ إن قوات كبيرة من 
الشرطة اقتحفت منازل الضاحية: التي يسكنها نحو ألفي 
تسمة» وسلمتهم أمرّ الإخلاء. 
وتعد الحملة الصهيونية 2 ضاحية السلام الأخطر التي تقوم 
بها السلطات منذ سنوات طويلة بالنظر إلى حجم عدد المنازل 
التي ستهدم أو سيتم الاستيلاء عليها. ا" 


5 05 5 1 
جنود الاحتلال يستخدمون فنيين 

: | (3 9. 4 

فلسطينيين درعا بشريا 
كشفت صورة التقطتها عدسة أحد 
المتضامنين الدولئيين مع الشعب 
الفاسطيني قيام جنود الاحتلال 
اتصهيوني باستتخدام فتيين 
فلسطينيين درعاأ بشريا لحماية 
عربتهم العسكرية من رشقات 
الحجارة 2أَمْدينة تابلس (شمَآل 
الضفة الغربية). 
ويتحسب مادُكر؛ فآن الحادثة 
وقعت 2 :2007/4/1١‏ حيث حاصرت قوات الاحتلال منزل عبد 
القادر زقوتة أحد أعضاء كتائب شهداء الأقصى؛ وقامّت بهدم البيت» 
إلا أنه تبين لاحقاً أن المطلوب لم يكن بدَاخله. 
وخَالال ذلك» جرى رشق قوات الاحتلال بالحجارة من قبل الشبان 
القكا ا رك را اساي 
بشري أمام الجيب العسكري. 
وقد تم التقاط هذه الصور بآلة تصوير أحد المتضامنين الدوليين» 
وَالَدَي أفاد بأن الجتود أمروا أحد الفتيَانَ بالاقتراب من المركبة 
العسكرية؛ وعندما تدخل فتى آخر لمساعدته ظنا منه أن الجنود 
ينوون اعتقاله؛ أجبرهما الجنود على الوقوف أمام المركبة ومنعوهما 
من التحرك. 
هذه اللحظة؛ توجه المتضامن إل ىَأحد الجنود وقال له بأن 
استخدام الفتية كدروع بشرية هو غير قانوني. إلا كط ان 


«الأعمال الإماراتية, 
تطلق حملة الأيدي الرحيمة 


أعلنت هيئة الأعمال الإماراتية إطلاق حملة الأيدي الرحيمة من جنين إلى 
رفح: والتي تشمل توزيع الأدوية على المؤسسات الطبية الحكومية والأهلية: 
بدعم وتمويل من دولة الإمارات. وجاء الإعلان عن انطلاق الحملة 2# مؤتمر 
صحفيء شارك فيه مدير هيئة الأعمال الإماراتية ‏ فلسطين: إبراهيم راشد: 
ومحافظ جنين ممثلاً للرئيس أبو مازن: ومدير عام المستشفيات 4 وزارة 
الصحة الدكتور بلال العبوشي؛ ومدير مستشفى جنين الدكتور محمد أبو 
غالي ممثلاً عن وزير الصحة الدكتور رضوان الأخرس؛ وعضو بلدية جنين 
الدكتور عصام النمر؛ وممثل الجمعية الطبية العلمية الدكتور جمال نصار. 
وألقى عضو بلدية جنين عصام النمر كلمة رحب من خلالها بالمؤتمرين» 
وأكد تقدير البلدية وأهالي جنين للدور الكبير الذي تقوم به هيئة الأعمال 
الإماراتية. 

وقال مدير هيئة الأعمال الإماراتية إبراهيم راشد «هذا العطاء الإماراتي هو 
استمرار للعطاء الإماراتي الذي يعبر عن إرادة كريمة لسمو الشيخ خليفة آل 
نهيان؛ وسمو الشيخ محمد راشد آل مكتوم؛ وعموم شعب الإمارات الشقيق:.18 


« مليون دولار من الولايات المتحدة 
لقوات الأمن الفلسطينية 

أعلن مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة 
100 
قوات أمن الرئاسة:؛ بعد أن تخلّى أعضاء 
الكونغرس عن معارضتهم لتلك المساعدات. 
وصرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية 
شون ماكورماك «لقد حصلنا على الإذن» 
بتنفين خطة المساعدات البالغة 9ه مليون 
دولار. وقال ماكورماك إن 47 مليوناً من ذلك 
المبلغ ستخصص لتدريب وإعداد الحرس 
الرئاسي؛ فيما سيتم إنفاق 15 مليوناً على تحسين الأمن والبنية التحتية 4 
معبر المنطار (كارني) التجاري الرئيسي الذي يربط (إسرائيل) بقطاع غزة. 
وأكد مسؤول أمريكي آخر أنه ستفرض ضوابط صارمة على المساعدة لضمان 
إنفاقها على قوات الأمن «الواقعة مباشرة تحت قيادة وسلطة الرئيس 
عياسء. وأكد أنه «لن يذهب أي جزء من المساعدات لحماس أو غيرها من 
المنظمات الإرهابية»» حسب تعبيره.88 


كارتر يفوز بجائزة «الشجاعة, 
تسلم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي 
كارتر جائزة «الشجاعة» من مؤسستين 
بارزتين ف الولايات المتحدة: ف حفل | 
أقيم ‏ النادي القومي للصحافة 
بالعاصمة واشنطن:؛ وذلك تقديراً لما | 
أثاره ‏ كتابه الأخير «فلسطين.. 
السلام لا الفصل العنصري». 
ال سس م 000 
عن فوزالرئيس كارتر بجائزة 
ريدنهاور للشجاعة لعام 07٠٠؛‏ وذلك «اعترافاً بشجاعته ف الدفاع عن 
المصالح العامة؛ وحبّه للعدالة الاجتماعية؛ وحديثه بشكل صريح ذ 
موضوعات مثيرة للجدل»؛: حسيما قالت المؤسستان اللتان تقدمان 
الجائزة. 
وكان كتاب كارتر الأخير قد أثار جدلاً واسعاً؛ حيث لقي ترحيباً واسعاً 
من المنظمات المناصرة للقضية الفلسطينية: فيما واجه انتقاداً شديداً 
من المنظمات الصهيونية المؤيدة ل(إسرائيل). وي كتابه هذا شبه 
كارتر ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بممارسات نظام الفصل 
العنصري السابق ع جنوب إفريقيا. "1 


صحافيون من بريطانيا وإيرلندا 
يقاطعون المنتجات الإسرائيلية 


قررالاتحاد الوطني لصحافيي بريطانيا وإيرئنداء خلال لقائه 
السنوي ف برمينغهام ع بريطانياء مقاطعة المنتجات الإسرائيلية 
احتجاجاً على الحرب الأخيرة على لبنان و«العدوان الإسرائيلي على 
غزة»» داعياً موازاة ذلك الحكومة البريطانية والأمم المتحدة إلى 
فرض عقوبات على (إسرائيل). 

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن القرارء الذي وافق عليه 51 
عضوا وعارضه 54؛ يدعو إلى مقاطعة كل المنتجات الاسرائيلية د ما 
يشبه المقاطعة التي أقرت خلال الصراع ضد سياسة التمييز 
العنصري (الأبارتهايد) ‏ جنوب أفريقياء والتي قادتها النقابات 
ومؤتمر الاتحاد النقابي: وذلك # موازاة لساك ةاتكومة 
البريطانية والأمم المتحدة بفرض عقوبات على إسرائيل». 

من جهتهاء ذكرت صحيفة «الغارديان» أنه طلب من اللجنة التنفيذية 
للاتحاد دعم منظمات متضامنة مع فلسطين.18 


العرب جنبأ إلى جنب . . ل معركة عزمي بشارة 


يتعرض النائب العربي # الكنيست ياسر قدورة 


الإسرائيلي الدكتور عزمي بشارة إلى 

حملة تحريض شرسة من قبل الكيان الصهيوتي بمختلف 
أطيافه: من أحزاب اليمين واليسار وصولاً إلى الأجهزة 
الأمنية وأعضاء الكنيست أنفسهم.. #2 ما يبدو للوهلة 
الأولى أنه محاولة لصرف الأنظار عن تخبط قادة الكيان 
على المستويين السياسي والعسكري منن فشل عدوان 
تموز/يوليو على لبنان: وجعل الدكتور بشارة كبش الفداء 
وتحميله قضايا أمنية من وزن «التجسس,ء لصالح حزب الله 
والاتصال مع «دول عدوة» # مقدمتها سوريا. 

عزمي بشارة: المولود ‏ الناصرة سنة 1505 درس آذ 
الجامعة العبرية 2 القدس ثم # جامعة هوميولدت 2 
برئين؛ تخصص # العلوم السياسية والفلسفة ثم عمل 
محاضراً 4 جامعة بيرزيت» ويحتفظ بمقعده ف الكنيست 
منذ العام 1445 ويشكل بشارة اليوم «كبشأًء مناسباً لتحميله 
قضايا أمنية وسياسية ثقيلة لأنه ظل على مدى أحد عشر 
عاماً من التجربة البرئانية واحداً من أتشط النواب العرب 
الكنيستء وقد تبنى ملفات ذات أهمية كبرى داخل 
الكنيست لا سيما ملف القرى العربية المدمرة منن 21948 
ومعارضة «يهودية الدولة والمطالبة بجعلها دولة «جميع 
المواطنين»؛ ومناهضة التمييز العنصري والجدار العازل. 
أما خارج الكنيست فقد كان للدكتور بشارة مواقف وطنية 
وقومية جريئة دفعت قادة الكيان لوضعه ف دائرة 
الاستهداف. فعلى المستوى الوطني الفلسطيني أيد اتفاق 
مكة ودعم حكومة الوحدة الوطنية إضافة إلى موقفه 
الواضح دعم المقاومةءوقد أعادت وسائل الإعالام 


يعتبرفيها عملية «الوهم المتبدد, التي تم فيها أسر ا لجندي 
جلعاد شاليت عملية مشروعة ضد الإرهاب الصهيوتي. 
وعلى المستوى العريي سعى بشارة إلى توثيق العلاقات مع 
المحيط العربي وذلك لتثبيت الهوية القومية والعربية 
لفلسطيتيي الداخل راقضاً الحدود التي يضعها الكيان بين 
عرب الداخل وبين بقية الدول العربية وبالتحديد المصنفة 
على أنها «عدوة» وقد كرس ذلك بجولات عربية عدة وأكثر 
من زيارة إلى سوريا وإجراء لقاءات مع القيادات السياسية 
فيها وكذلك زيارته الأخيرة إلى الضاحية الجنوبية ‏ 
بيروت: كما كان له موقف معلن واضح بدعم المقاومة 
اللبنانية 2 مواجهة عدوان تموز/يوليو”٠ ٠‏ 

حتى الآن لا تزال تفاصيل الملفات المفتوحة ضد بشارة غير 
معروفة بسبب قرار المحكمة بمنع النشرء ومع ذلك فمن 
الواضح أنه يواجه حملة أشرس بكثير من المضايقات التي 
تعرض لهاي أوقات سابقة.. والقضية 4 جوهرها اليوم لا 


تتعلق بشخص الدكتور عزمي بشارة: 
ولكنهاتأتي#سياقالهجمة 
والتحريض المتواصل على المجتمع العربي بأسره داخل 
الاراضي المحتلة عام /144. بداية كانت الحملة على رئيس 
الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح ومحاولة تقييده 
وشل حركته وإبعاده عن الأقصى؛ بالتزامن مع طرح مشروع 
قانون يعتبر الحركة الإسلامية «خارجة عن القانون».. 
واليوم يتم استهداف الدكتور بشارة رغم كونه عضواً بذ 
الكنيست لأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لن 
يسمح «حتىلمن يلتزم القانون: بتعريض أمن إسرائيل 
للخطر... وهكذا يكون فلسطينيو اله؛ (الملتزمون 
بدالقانون» والخارجون عنه) هدفاً لدالشاباك» طاما أنهم 
يلتزمون بقضاياهم الوطنية والقومية. 

هناك توجه عام من المؤسسات الصهيوتية لتفويض المؤسسة 
العسكرية والأمنية بالدور الأكبر 4 صناعة وإقرار 
السياسات تجاه المواطنين العرب؛ والتي تقضي بممارسة 
الضغوط عليهم وعلى قادتهم لدفعهم نحو الاتعزال أو 
الرحيلء لذا نجد أن الأحزاب العربية على اختالاف 
مشاربها؛ تقف اليوم صفاً واحداً ب معركة عزمي بشارة ضد 
الهجمة الصهيونية: وقد كانت الحركة الإسلامية بقيادة 
الشيخ رائد صلاح 2 مقدمة المتضامنين مع بشارة وحزب 
التجمعالديمقراطي؛ وذلك تحت شعار عدم السماح 
للسلطة الإسرائيلية بأن تستفرد بأي حزب وأي شخص» 
وضرورة أن يكون العرب جسماً واحداً ذا موقف موحد 
ويدون تلعثم. 

وتبقى الإشارة إلى أن مسألة استقالة بشارة من عضوية 
الكنيست؛ والتي باتت بحكم المؤكدة؛ هي قرار شخصي له أن 
يتخن فيها الموقف الذي يراه مناسباًء أما البقاء خارج 
الوطن بعد الاستقالة فذاك أم رآخر.. عدد كبير من 
القيادات العربية 4 الداخل وكثير من الجماهير تؤمن 
بضرورة عودة بشارة إلى أرض الوطن ومواجهة الهجمة 
الإسرائيلية لترجمة الأفكار والمبادئ التي طاما تظر لها 
على أرض الواقع؛ وإلا فإنه قد يفقد كثيراً من رمزيته 
النضالية. 

أخيراً نقول أنه إذا كان الدكتور عزمي بشارة قد وصل حاله. 
مع المؤسسات الصهيونية إلى ما وصل إليه بعد أحد عشر 
عاماً من عضويته 4 الكنيست» فهذا خير دليل على أن 
اليس #الكيان الصهيوني ديمقراطية حقيقية تتيح 
للمواطن العربي ممارسة حريته والدفاع عن حقوقه؛ 
وإنما ‏ أحسن الأحوال هناك «حرية كلام الكلام دون 
الخطوط الحمراء.. فهل يستحق «الكلام؛ عناء الدخول 
إلى الكنيست مع ما يحمله من شيهات وخلافات؟ !18 
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أخبر مقر 


معلومات صهيونية: ارتفاع عدد المهاجرين الفلسطينيين 
اطق 


كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
الصهيوا اب عن أن الهجرة من 
أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة: ازدادت 2 
العامه١٠٠:‏ حيث وصل عدد المهماجرين 
الفلسطينيين إلى ٠١‏ حتى ١5‏ ألف مهاجر؛ وفق 
المعطيات الإسرائيلية الرسمية. وأشارت إلى أن 
الأسياب التي تدفع إلى ذلك؛ تتعلق بالوضع 
السياسي والاقتصادي؛ خصوصاً وأن الاقتصاد 
الفلسطيني وصل إلى أضعف نقطة ممكنة» 
ناهيك عن سياسة الحواجز والتضييق 
والتنكيل التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي. 
وأشار طاقم أبحاث إسرائيلي من كبار 
المسؤولين ف الخارجية الإسرائيلية سابقاً إلى 
أنه حتى الانتفاضة الأخيرة كانت أغلبية 
المهاجرين من المسيحيين؛ ولكن بعد اندلاعها 


جهات أمنية صهيونية: 
حماس تشجع عمليات القصف 


نقلت صحيفة «هآرتس» 

عن جهاتأمنية 
إسرائيلية ادعاءها أن القصف 
الصاروخي الذي تنفذه حركة 
«الجهاد الإسلامي» على جنوب 
(إسرائيل) يتم بتشجيع من 
«دحماسء ومساعدتها. وأضافت 


اتسعت الدائرة لتشمل المسلمين والمسؤولين 
الحكوميين والمفكرين والتجارء كما أنه ومنذ 
فوز حماس الانتخابات التشريعية» لوحظ 

وفقاً للمصدر الصهيوني- ارتفاع كبير # عدد 
المهاجرين الذين كانوا محسوبين على السلطة 
الفلسطينية. وذكرت الصحيفة أنه وبحسب 
معطيات الخارجية الفلسطينية: فقد تم 
التقدم به؛ألف طلب للهجرة منن أواسط 
للممثلياتالدبلوماسيةالأجنبية ذخ 
المناطقالفلسطينيةالمحتلة؛ جلّهم من 
المثقفين وأصحاب رؤوس الأموال. وأضافت أن 
الشعب الفلسطيني # الضفة الغربية وقطاع 
غزة تحوّل إلى شعب مفلس خلال السنوات 
الست الماضية: حيث وصل مستوى المساعدات 
التي يحصلون عليها من الأمم الملتحدة 


والمنظمات الدولية إلى أعلى رقم #العالم 
قاطبةءإذإن أكثر من مليونو0١ألف‏ 
فلسطيني يتلقون ضمان دخل ومخصصات. ( 
حين أن نسبة البطالة اجتازت ه77 منذ مدة 


طويلة.8ا 


الاستخبارات الاسرائيلية 
ترجح نشوب حرب يي الصيف 


/ رجح جهاز الاستخبارات 
اليه انعسكرية الإسرائيلية 
المختص بالتجسس على 
الجيوش العربية والمعادية 
نشوب حرب 2# الصيف المقبل. 
وقالتالقناةالثانية غ#خ 
التلفزيونالإسرائيلي 2 


أخبار وتارير 
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استشهاد أكثر من 0 آلاف فلسطيني خلال انتفاضة الأقصى 


أفاد تقرير إحصائي فلسطيني رسمي أن 
قواتالاحتلال الصهيوني قتلت: منن 
اضة الأقصى؛ # الثامن والعشرين من 
أيلول/ سبتمير من سنة 2/2٠٠١‏ وحتى نهاية شهر 
شياط/فبراير الماضيء أكثر من خمسة آلاف 
مواطن فلسطيني. 

ويحسب ما نشره مركزالمعلومات الوطني الهيئة 
العامة للاستعلامات؛ فإن 5001 فلسطينياً بينهم 


اندلاع انت: 


8 طفلاً؛ قد استشهدوا بنيران الاحتلال 
ن أصيب 4448؛ بجروح وإعاقات 
اضة الحالية. 

وذكر التقرير أن عدد الشهداء من الإناث بلغ ١ه‏ 
شهيدة: أما عدد الشهداء من المرضىء؛ جراء الإعاقة 
على الحواجز العسكرية الصهيونية فبلغ ١١١‏ 
شهيداً ما بين طفل وسيدة وشيخ 
القلب والكلى والسرطان: إضافة إلى شهداء 
اعتداءاتالمستعمرين الصهاينة: والذين بلغ 
عددهم 55 شهيداً. 


حمس جنود جيش 
الاحتلال فاقدون 
للكفاءة القتالية 


وأوضح أن عدد شهداء الأطقم الطبية والدفاع 
المدني # هذه الفترة بلغ 5؟ شهيداً» فيما استشهد 
؟ من العاملين ف الحقل الإعلامي؛ كما سجل 
التقرير 7٠١‏ شهيداً من الحركة الرياضية. 
واستناداً إلى التقرير؛ فقد وصل عدد الأسرى 
والمعتقلين؛ الذين ما زالوا ‏ سجون الاحتلال إلى 
٠6‏ أسير؛ منهم هه أسيراً قبل انتفاضة 
الأقصىء ما زالوا ي الأسر وموزعين على أكثر من 
0 سجناً ومعتقلاً ومركزتوقيفه من هؤلاء 
الأسرى ١١5١‏ أسيراً يعانون من أمراض مزمنة. 
وحول المعتقلين من طلبة المدارس والجامعات؛ أفاد 
التقرير بوجود 1١75‏ طالباً وطالبة © المعتقالات 
الصهيونية؛ منهم 7+١‏ من الأطفال دون سن 
الثامنة عشرة. أما إجمالي المعتقلين من المعلمين 
والموظفين # التربية والتعليم» فب 
معلمين وموظفين: فيما بلغ عدد الأسيرات الإناث 


1١5 عددهم‎ 


أسيرة. 
وفيما يتعلق بعدد المباتي العامة والمنشآت الأمنية 


الترابي : لاستراتيجية 
إسلامية تواجه 

اللخططات الصهيونية 
أكد البروفيسور أليف الدين 


الترابي أحد قادةالجهاد 
الإسلامي ب كشمير ف تصريح له على 


التي تضررت بسبب العدوان الصهيوني؛ فقد أشار 
التقرير إلى أنها بلغت 540 مقراً عاماً ومنشأة 
أمنية: وبلغ إجمالي المنازل التي تضررت بشكل كلي 
وجزئي 7147 منزلاًء أماا ازل التي تضررت 
بشكل كلي فكان عددها 04071 منزلاً. منها 41746 
منزلاً ب قطاع غزة: والمنازل التي تضررت بشكل 
جزئي فكان عددها 5459 منها 78577 منزلاً ب 
قطاع غزة حتى ١‏ تشرين أول/أكتوبر الماضي.18 


أن هذا التعاون يتم ضمن 
مقاربة استراتيجية تعتمدها 
«حماسء وتقوم على التظاهر 
بأنها تحافظ على وقف النار مع 
(إسرائيل) من جهة:؛ فيما اتفاقها مع «الجهادء يقضي بتزويدها 
بالصواريخ من جهة أخرى. وبحسب الجهات الأمنية؛ فإن «حماس» 
معنية بأن تواصل منظمة فلسطينية واحدة الأقل أعمال العنف ضد 
(إسرائيل) ‏ كل الأحوال حتى ف حال التوصل إلى اتفاق أشمل 
الإطلاق النار. 

وكتب المعلق العسكري # الصحيفة زئيف شيف أن «حماسء زودت 
«الجهادء قذائف يزيد مداها عن ١5‏ كيلومتراً» وأن «الجهادء أطلقت 
على مدينة أشكلون (عسقلان) صاروخاً من هذا الطراز قبل نحو 
عام. 

لكن «سرايا القدسء الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي نفت 
هذا الخبر؛ وقالت إن لدى السرايا مخزوناً كبيراً من الصواريخ التي 
تصنعها وحدة الهندسة والتصنيع كف السرايا ا 


نشرتها الإخيارية .إن جهاز 
الاستخيارات العسكرية يقدر 
أن حرباً ستقع ‏ صيف 00107. 
وأطلق المراسل العسكري اللقناة 
مصطلح «جيش أشكنازيء, على الجيش الإسرائيلي 4 إشارة إلى 
رئيس أركان الجيش جابي أشكنازي والذي تولى المنصب قبل مدة 
وجيزة واشتهر عنه بأنه (جندي ميداني). 

وجاء ‏ التقرير «إن الجيش الإسرائيلي ومنن تولي أشكنازي رئاسة 
الأركان يقوم بتدريبات حثيثة استعداداً للحرب القادمة؛ وأن الجيش 


بمختلف قطاعاته لا يستيعد هذا الاحتمال». وجاء ذا 


أن إيران أرسلت شحنة من صواريخ «زلزال» إلى حزب الله بموجب 
اتفاق يقضي باستخدام هذه الصواريخ ضد (إسرائيل) ‏ حال قامت 
!ا كا بمهاجمة إيران. ولم يغضل التقرير أن تكون 
أميركا هي التي ستسارع لقصف المنشآت النووية الإيرانية: ومع ذلك 
فإن إيران سترد على (إسرائيل) حتى ف حال مهاجمة أميركا 
لإيران. 


رسمية؛ صادرة عن 
قيادة القوات البرية 4 جيش الاحتلال الصهيوني؛ النقاب عن معطياتء 
بالخطيرة: تفيد بأن حمس جنود الجيش يعتبرون فاقدين للكفاءة 
القتالية بصورة كبيرة. 

ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن التقرير قوله إن :)٠١‏ من جنود جيش 
الاحتلال (الاحتياط) الذين يخدمون 4# الوحدات الميدانية «يعانون من 
كفاءة قتالية منخفضة للغاية» الأمر الذي يشكل خطراً أمنياًء بحسب 
ضباط الاحتلال. 

وأرجعت معطيات القيادة الضعف الحاصل 4# جنود الاحتياط إلى «عدم 
مشاركتهم 2# تدرب ات عسكرية منن بضع سنوات»؛ مع الإشارة إلى أن هذه 
المعطيات جاءت #2 أعقاب الفشل الذريع 4 الحرب الصهيونية ضد لينان. 
بدوره عشّب النائب ‏ البرمان الصهيوني إفشالوم فيلان من حزم 
«ميرتسء اليساريء الذي يرأس اللوبي من أجل جنودالاحتياط 2 
البرلمان على ذلك بقوله: يجب سن قانون ي بأن يتم استدعاء جنود 
الاحتياط اللمشاركة # تدريبات فقطه وأن يقتصر أداء جنود الاحتياط 
العملياتي على الحالات الاستثنائية فقط.ا 


أهمية تشكيل استراتيجية إسلامية لمواجهة المخططات الصهيونية؛ بعد 
ازدياد الحديث عن قضية تهويد القدس الشريفه وشدّد الترابي على أ. تلك 
الاستراتيجية مهمة الدرء المخططات الصهيونية التي تحاك من أجل تهويد 
القدس. 

وهذه الاستراتيجية جاءت -كما قال- لأن حماية وتحرير القدس هو من 
واجب كل مسلم على وجه المعمورة. وأهم ما جاء ‏ الاستراتيجية أنه يجب 
على كل الدول الإسلامية أن تقوم بتوحيد كلمتهاء وأن 
التكريس الحكم بالطريقة الإسلامية:؛ واعتبار أن كل محاولة صهيونية 


التهويد القدس هي بمثابة حرب ضد الدول الإسلامية. 

ثم دعا البروفيسور الترابي إلى قطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني 
وأعوانه وأن تكون العلاقات مع الدول مشروطة بموقفها من الإرهاب 
الصهيوني؛ مؤكداً أهمية العمل على نيل العضوية الدائمة ب مجلس الأمن 
الدولي» وإنشاء السوق الإسلامية المشتركة والبرلمان الإسلامي المشتركء 
وتوحيد العملة بين الدول الإسلامية: والعمل على تشكيل جيش إسلامي 
قوي وموحد, ويذل كل الجهود لدعم البرامجالنووية الدول الإسلامية.ا 
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مشعل : لإعادة الاعتبار لدور 
اللاجئين ل الخارج 


شدد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 
0 الإسلامية (حماس)؛ على ضرورة أن يستعيد اللا جئون 


زل القضية الوطنية الفلسطينية 4خ الضفة 

فهناك ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون ب 
دول الشتات بانتظار العودة إلى ديارهم وقراهم التي هجروا منها قسراً 
عام لككل. 
وأضاف مشعل خلال كلمة ألقاها ب مسجد معاذ بن جبل بمخيم 
السبينة للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة السورية دمشق؛ عقب 
صلاة الجمعة؛ وسط حشد غفير من المصلين:؛ أن هناك جناحين 
الطائر النضال الفلسطيني: جناح الداخل وجناح الخارج؛ ولا يمكن 
للطائر أن يحدّق إلا بجناحين»؛ مشيراً إلى المؤامرات الصهيونية 
والأمريكية التي حاولت عقب توقيع اتفاق أوسلو حصر القضية 
الفلسطينية # الضفة والقطاع. 
وأعاد رئيس المكتب السياسي لحركة [(حماس) إلى الأذهان دور 
اللاجئين الفلسطينيين ف دول الشتات الذين احتضنوا النضال 
الفلسطيني خلال عقود من الزمن؛ وقدموا آلاف الشهداء من أجل 
تحرير فلسطين واسترداد الحقوق الوطنية المفتصبة؛ وتابع قوله 
«يجب إعادة الاعتبار لدور اللاجئين الفلسطينيين لذ الخارج؛ من 
خلال إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتهاء. 
وأكد مشعل أنه لا يمكن التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية من غير 
عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وقراهم: لافتاً الانتباه إلى أن 
«اللاجئين الفلسطينيين الذين وُلدوا ‏ دول الشتات متشبثون بحق 
العودة؛ كما هو حال آبائهم وأجدادهم». 
وشدّد مشعل على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ اللحمة 
الداخلية ‏ صفوف الشعب الفلسطيني؛ مشيراً 4 هذا الإطار إلى 
«اتفاق مكّةء الذي تمكن من تطويق المؤامرة الصهيونية بإشعال نار 
فتنة داخلية # الضفة والقطاع؛ وقال دن الدماء الفلسطينية التي 
اختلطت # ميدان المقاومة ضد الاحتلال؛ محرّم أن ثراق ‏ ميدان 
السياسة..18 


أخبار متقارير 


ندوة لرلجنة نساء فلسطين» 
اليمن حول الأسرى 


صنعاء /طلال جامل 


والصحفيين اليمنيين بالإسهام الفاعل # تدويل قضية الأسرى 
الفلسطينيين. ودعوا إلى ضرورة تكثيف الجهود للتنسيق مع كافة 
الفعاليات الشعبية اليمنية والعربية ذات العالاقة: للتأكيد على أهمية 
القضية على كافة الأصعدة الإقليمية والدولية. 

كما طالبوا 4 توصيات الندوة حكومة الوحدة الفلسطينية بالتمسك 
بحقوق الأسرى كأحد ثوابت القضية المركزية. ودعوا الفصائل 
الفلسطينية إلى تضمين برامجهم السياسية قضية الأسرى:؛ وتفعيل دور 
المنظمات الحقوقية والإنسانية ب تحريك القضية. 

وكانت الدكتورة أمة الرزاق حمّد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قد 
أكدت؛ 4 كلمتها التي ألقتها 4 حفل الافتتاح؛ على حق الشعب ف العيش 
بسلام على أرضه. 

وأشارت 2 سياق كلمتها إلى معاناة المرأة الفلسطينية الأسيرة داخل 
السجون والمعتقالات الإسرائيلية» ودعت المنظمات الدولية لإيلاء قضية 
الأسرى أهميتها المستحقة. 

ومن جهتها أثنت الدكتورة هدى البان وزيرة حقوق الإنسان ف كلمتها 
على الجهود التي تبذلها لجنة نساء فلسطين #ذ التذكير بمثل هذه 
المناسبات للتأكيد على أهميتها وربطها كجزء لا يتجزأ من القضية الأم. 
وقالت البان إن اهتمام اليمن بالقضية الفلسطينية نابع من اقتناع اليمن 
بأتها قضية العرب والمسلمين الأولى التي تستحق من الجميع الدعم 
والمساندة وبذل كل غال # سبيل انتصارها وتحقيق أهدافها العادلة. 

من جهته أكد الأستاذ علي صالح عبد الله وكيل وزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل على حق الإنسان الفلسطيني 4 حرية العيش بسلام 
على أرضه وبي وطنه؛ وأبدى استعداد الوزارة للتعاون معأي 1 
الفعاليات الاجتماعية الخيرية ف إنجاح كافة الفعاليات. 

يشار إلى أن الفعالية تمّت برعاية من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل 
وحقوق الإنسان» بحضور عدد كبير من المهتمين بالشأن الفلسطيني 
وناشطين 2 مجال الحقوق واالحريات. 81 . 


حماس بي لبنان تحيي يوم الأسير 
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ناسين بمناسبة ذكرى يوم الأسير, أقامت حركة 
اللو المقاومة الإسلامية (حماس) عدة اعتصامات 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ف لبنان. 

ففي بيروت أقامت الحركة اعتصاماً جماهرياً أمام 
عيادة الأنروا 4 مخيم برج البراجنة حيث اعتصم 
العشرات من أهالي ووجهاء المخيم وتكلم ‏ 
الاعتصام مسؤول العالاقات السياسية لحركة حماس 
بيروت أبو العبد مشهور الذي أكد على أهمية هذا 
اليوم؛ خاصة وأن الشعب الفلسطيني يعيش يومياً 
حالة الأسر والاعتقال. وطالب أبو العبد الفصائل 
الفلسطينية المسؤولة عن هذا الملف بالتمسك بثوابتها 
ومطالبها مقابل الإفراج عن شاليت. 

وبي صور أحيت الحركة المناسبة بلقاء سياسي أقامته 
.4 قاعةجمجمع الإصلاحالإسلامي #9 مخيم 
الرشيدية 4 جنوب لبنان حضر الملتقى لفيف من 
العلماء وممثلون عن الفصائل الفلسطينية والقوى 
والأحزاب اللبنانية. 

واستهل اللقاء بكلمة رابطة علماء فلسطين ألقاها 
عضو الرابطة الشيخ حسن دياب الذي أكد أن تحرير 
الأسرى هو واجب شرعي. 

كلمة الأحزاب اللبنانية ألقاها عضو قيادة الحزب 
السوري القومي الاجتماعي محمد إسماعيل الذي 
أكد تضامن الشعب اللبناني ومقاومته مع الأسرى 


الفلسطينيين والعرب داخل السجون الصهيونية» 
داعياً الحكومة الفلسطينية إلى التمسك بالوحدة 
الوطنية ومقاومة الاحتلال لأن المقاومة هي التي 
ستغير مجرى التاريخ لهذه الأمّة. 

وتحدث باسم حركة حماس مسؤول العلاقات 
السياسية # منطقة صور أبو خالد جهاد فطالب 
رئاسةالسلطة والحكومة إيلاء قضية الأسرى 
الأهمية اللازمة. 

أماك صيدا فقد أقامت حركة حماس لقاء تضامنياً 
ل قاعة مسجد خالد بن الوليد 4 المخيم» حضر 
اللقاء العديد من ممثلي الفصائل والأحزاب اللبنانية 
والفلسطينية: رفع خلا له الأطفال صوّراً للشهداء 
والأسرى والمعتقلين ب السجون الإسرائيلية وسط 
صيحات الدعوةإلى إطلاقهم فوراً. وتحدث # اللقاء 
مسؤول العلاقات السياسية لحركة حماس # منطقة 
صيدا أبوأحمد فضل: الذي طالب الحكومة 
الفلسطينية وخاطفي الجندي الإسرائيلي شاليت 
بعدم التنازل عن حق الأسرى والسعي للإفراج 
الفوري عنهم. 

ونتظمت فصائل تحالف القوى الفلسطينية اعتصاماً 
تضامنياً 4 مخيم البداوي ‏ شمالي لبنان. ب حين 
أحيت المخيمات الفلسطينية المناسبة بعدد من 
الأنشطة السياسية والإعلا مية.18 


المصري: صفْقة الأسرى لن تتم الا بشروط ,حماس» 


[فلسطين أكد النائب مشير المصريء أمين سر كتلة 

ل ,التغيير والإصلاح البرمانية, أن صفقة 

تبادل الأسرى لن تتم مع الاحتلال إلا بشروط 

حركة «حماس. والمقاومة؛ موضحاً أن «من يظن 

أن الفصائل الآسرة للجندي جلعاد شاليط 

ستتنازل عن شروطها فهو واهم». 

وأضاف» موجهاً حديثه إلى العدو الصهيوني: 

نفسنا طويل؛ وصبّرنا على أسر جلعاد شاليط 0 
شهور طويلة؛ ومستعدون للصبر لسنوات م 
طويلة؛ ولن نعرف التقهقر ولا التراجع؛ وخيارإفراجك عن جنديك الأسير 
(شاليط) هو خيار الإفراج عن أسرانا وفق الشروط التي وضعتها المقاومة. 

ولفت النائب المصري الانتباه إلى أن «كل محاولات البحث عن الجندي الصهيوني 
كانت فاشلة». 

وقال النائب المصري بإن البعض ممن وصفوا عمليات خطف الجنود بالتجارة 
الخاسرة: وممن وصفوا صواريخ المقاومة بالعبثية: وأن العمليات الاستشهادية حقيرة. 
يلتحقون اليوم وبعد أن رضخ العدو الصهيوني لشروط المقاومة؛ بحماس ويتغنون 
بصفقة تبادل الأسرى18.2 


لا تقذم ب بناء منظمة التحرير 

الم تصل اللقاءات التي عقدت # دمشق من أجل إعادة بناء (م.ت.ف) 
إلى نتيجة حاسمة حول هذا الموضوع: ' حين شددت مطالب أكثر 
من طرف فلسطيني على ضرورة التسريع # عملية إعادة البناء. 
وشددت مصادر حركة حماس # الأسابيع الأخيرة على ضرورة إعادة بناء 
(م.ت.ف) انطلاقاً من أهميتها ومن الدور الذي يمكن أن تلعبه ب جمع 
الفلسطينيين # الداخل والخارج. 
وشدد الدكتور ماهر الطاهر مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ف 
الخارج على أهمية بناء منظمة التحرير, داعياً إلى تفعيل التحركات الهادفة 
إلى تطوير عمل المنظمة ودورها. 

الكن تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي كان ضمن 
الوفد أعلن أن الوفد صدم «بعدد الخالافات داخل بعض القوى مثل فتح 
والانشقاق الذي وقع فيها عام 148: ومشكلات موجودة 4 جبهة النضال 
الشعبي وجبهة التحرير الفلسطينية». 
وأوضح أن «معظم الوقت تركز على استكشاف محاولات حل الخلافات بين 
هذه القوى: واستعادة الوحدة: وتحاورنا # الوضع الوطني العام وا لحكومي». 
وأقرّ خالد بأن تلك العقبات تبطئّ حركة تفعيل وتطوير منظمة التحرير 


افلسطير 
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حماس تكزم الإعلاميين يك جنوب لبنان 

كرّمت حركة حماس الإعلاميين اللبنانيين ومراسلي وكالات الأنباء والمحطات التلفزيونية 

المحلية والدولية العاملين # منطقة صور ‏ جنوب لبنان. 
التكريم جاء تقديراً للإعلاميين على مساندتهم الفلسطينية ودعمهم للشعب الفلسطيني 
ووقوفهم إلى جانب مطالب وحقوق اللاجئين الفلسطينيين ‏ لبنان؛ وعملهم المميز أثناء العدوان 
الصهيوني على لبنان. 
الإعلامي حسين معنا ألقى كلمة الإعلاميين؛ ثم كانت كلمة لممثل حركة حماس ف لبنان أسامة 
حمدان: ثم وزعت الهدايا والدروع التذكارية على المشاركين. 88 


هنية: الخطة الأمنية لن نمسن المقاومة 


قال رئيس الوزراء الفلسطيني 
أن إسماعيل هنية إن الخطة الأمنية 
التي أعدها وزيرالداخلية هاني 
القواسمي وأقرّتها الحكومة لن تمس 
«المقاومة وسلاحهاء. 
وقال هنية خلال خطبة الجمعة ذخ 
جباليا شمالي قطاع غزة «إن الخطة 
ة لن تمس بالمقاومة ولا بسلاحها 
أو تشكيلاتهاء فهي بمنأى عن الخطة» 
مضيفاأنهذهالخطة«ليست 
كسابقاتهاأو كفيرها منالخططء 
وستنهي الفوضى على حواشي المقاومة 
ومحيطها.ء. 
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إلى اتفاق تهدئة شاملة 
نفت حركة المقاومةالإسلامية (حماس) 
بشدة أن تكون قد توصلت إلى اتفاق مع رئيس 


وأوضح ,أن هذه الخطة هي فقط لمواجهة الفلتانالأمني وسلاح الزعران 
والعائلات والعصابات ووقض الاعتداءات على ممتلكات المواطنين»؛ مشدداً على أن 
«هذه الأوضاع لا يمكن السكوت عليهاء لذلك تم وضع الخطة الأمنية 2 إطار 


السلطة الفلسطينية محمود عباس على تهدئة 
شاملة مع الاحتلال: مؤكدة على أنه «طالما استمرت 


إصابة جندي صهيوني ك2 مخيم جذين 


أصيب أحد جنود الاحتلال خلال اشتياكات عنيفة اندلعت بين المقاومين 
وقوات الاحتلال 2 مدينة ومخيم جنين. وقالت مصادر محلية وأمنية بذ 
المدينة ومخيمهاء أن قوة احتلالية كبيرة» اقتحمت المدينة ومخيمها من عدة 
محاورء وسط إطلاق نار كثيفه باتجاه منازل المواطنين؛ مما أثار حالة من 
الرعب والهلع بين صفوفهم. 
أضافت المصادر؛ أن قوات الاحتلال انتشرت 2# عدد من أحياء المخيم؛ وحاصرت 
عدداً من منازل المواطنين؛ وداهمتها بذريعة البحث عمن تسميهم سلطات 
الاحتلال «بالمطلوبين» لأجهزتها الأمنية» فيما عبث جنود الاحتلال بمحتويات 
المنازل؛ وعاثوا فيها فساداً. 
وأكد شهود عيان: أن قوات الاحتلال تسللت إلى الساحة الأمامية لمدرسة الكرامة 
القريبة من مخيم جنين؛ بعد أن قاموا بخلع بوابتها الرئيسية: وأشاروا إلى أن 3 
جنود الاحتلال حاولوا الدخول إلى غرف المدرسة:؛ إلا أن المقاومين سرعان ما أفادت الصيف الماضي أن عدداً كبيراً من المهاجرين من دول 
اه الاتحاد السوفياتي السابق الذي يسكنون شمال (إسرائيل)» 
شرعوا ‏ ترتيب أوراق الهجرة ف أعقاب الحرب على لبنان 
وعدم شعورهم بالأمان» فضلاً عن عدم الاعتناء بهم خلال 


ارتفاع الهجرة من الكيان الصهيوني 


كشفت «دائرة الإحصاء المركزية» ‏ الكيان الصهيوني 

أنه للمرة الأولى منن أكثر من ١5٠‏ عاماً فاق عدد 
المهاجرين من (إسرائيل) العام الماضي عدد المهاجرين إليها. 
ووفقاً للتقرير فقد هاجر إلى (إسرائيل) عام ٠٠05‏ نحو ١٠١‏ 
ألف يهودي فقطه بينما حمل نحو ٠١‏ ألف إسرائيلي أمتعتهم 
وغادروا الدولة العبرية. 
ولفتت تقارير صحافية إلى أنهاالمرة الثالثة ف تاريخ 
(إسرائيل) التي تسجل فيها هجرة سلبية؛ الأولى ف أعقاب 
حرب تشرين/أكتوبر 219977 والثانية بعد التضخم المالي الذي 
عصف ب(إسرائيل) عام *148 و1584. وكانت تقارير أخرى 


وأضافواء أن مجموعة 
من المقاومين حاصروا 
الجنيوه ذاخين المدرسة الجر 


شرعي وديني لحماية الجبهة الداخلية وإنهاء الفوضى..18 


5 ألف انتهاك صهيوني 


ضد الفلسطينيين خلال ثلاثة أشهر 


قال تقرير فلسطيني رسميء يوثّق 
51 الانتهاكاتالصهيونية لحقوق 
الفلسطينيينءإن قواتالاحتلال 
الصهيوتي ارتكيت 1807 انتهاكاً. خلال 
الفترة من السابع والعشرين من شهر 
آذار/ مارس وحتى الثاني من 
نيسان/إبريل الماضيين. 
وقالالتقريرءالنيأصدره مركز 
المعلوماتالوطنيءالتابع لهيئة 
الاستعلاماتالفلسطينية الرسميةء إن 
سلطات الاحتلال الصهيوني استخدمت 
إمكاناتهاالعسكرية: بالإضافةإلى 


اعتداءات الصهاينة؛ فإن المقاومة ستبقى مستمرة». 
وقال فوزي برهوم؛ المتحدث الرسمي باسم الحركة 
«إن الحديث عن أي تهدئة مع الاحتلال الصهيوني 
مرفوض؛ لأن المقاومة حق مشروع للشعب 
الفلسطيني». 

ونوه إلى أنه «طاما أن هناك احتلالاً» فسنخوض 
المعركة معه؛ مشدداً على أن «المقاومة حق كفلته كافة 
القوانين والشرائع؛ لاسيماأن حكومةالوحدة 
الوطنية نصت ف إحدى بنود برنامجها على أن 
المقاومة بكافة أشكالها بما فيها المقاومة الشعبية 
الجماهيرية ضد الاحتلال حق مشروع للشعب 
الفلسطيني: كفلته الأعراف والمواثيق الدولية كافة» 
ومن حق شعبناالدفاع عن نفسه أمامالعدوان 
الصهيوني المتواصل». 

واعترض برهوم على تصريحات نبيل عمروء 
مستشار رئيس السلطة لشؤون الإعلام؛ التي قال 
فيها «إن حركة حماس تغيّر موقفها شيئاً فشيئاً إزاء 
تلبية مطالب المجتمع الدولي؛ لا سيما فيما يتعلق 
بالاعتراف بالكيان الصهيوتي», فرد برهوم بأنه 
«يجب على تبيل عمرو أن يفرّق خلال حديثه بين 
حكومة الوحدة وحركة حماس,؛ موضحاً 4 الوقت 


إجراءاتها التعسفية بحقالمواطنين اله طينيين؛ الأمرالذي أدى إلى إلحاق قدر كبير 
ابه بدك م من الخسائر بالفلسطينيين؛ مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات تمثلت # أعمال إطلاق ذاته أن الحركة دلن تعزل نفسها عن العالم؛ وقد 
ساماتء حيث ألقى انخفاضاً ملحوظاً # عدد المهاجرين إليها 4 مقابل ارتفاع النان وقصف الأحياء السكنية: والاقتحامات المتكررة للمدن والبلدات, وإقامة الحواجز أعطت لحكومة الوحدة الدعم لكسر الحصار؛ وقد 
انكاومون العيوات ملموس بخ عدد الذين غادروها ولم يعودوا إليها بعد انقضاء العسكرية على الطرق؛ والإغلاق المتكرر لهذه البلدات والمدن؛ ومصادرة الأراضي؛ أحدثت اختراقاً ‏ المنظمة الدولية.. : 
الناسفة وأطلقوا النار عام وأكشر. وتوقعت دائرة الإحصاء ألا يزيد عدد المهاجرين واعتداءات أخرى ٠‏ وبين برهوم أن حركة «حماس» لا يمكن لها أن تتخلى 
باتجاه قوات الاحتلال؛ إلى (إسرائيل) العام الحالي عن ١4‏ ألف يهوديء ذخ مقابل ١1‏ وقال التقرير «إن عدد الانتهاكات الصهيونية منن بداية العام ٠٠١7‏ حتى الثاني من عن الثوابت مثل قضية القدس واللاجثين والأسرى 
ماأدى إلى إصابة أحد ألفاً العام الماضيء و١"‏ ألفاًالعامالذي سيقه؛ فيما معدّل نيسان/أبريل الماضي بلغ 15918 انتهاكاً؛ منها "75 عملية إطلاق نار؛ سقط خلا لها ١‏ وختر ا لقنا عار متا ا لرعة اوت 
جنود الاحتلال.18 المغادرين سنوياً يفوق ٠١‏ ألفاً.* والدفاع عنها بكافة الأشكال الأساليب.18 


واشتبكوا معهم لعدة وأشارت التقارير إلى أنه منن العام ٠٠١‏ تشهد (إسرائيل) 


شهيداً وأصيب 4١١‏ مواطناً فلسطينياً.. 19 
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اغتيالات آي جنين ونابلس ورام الله وغرة 


فنشطت (إسرائيل) من عمليات الاغتيال 

للا التي تتبعها يذ الضفة الغربية وقطاع غزة 
معاقترابالإعلان عن تحقيقات لجنة 
«فينوغرادء حول هزيمة الجيش الصهيوني 2 
البنان بالصيف الماضي. : 
قواتالاحتلال الصهيوني اغتالت ثلاثة من 
مجاهدي «سرايا القدسء ودكتائب شهداء 
الأقصىء # مدينة جنين (شمال الضفة الغربية). 
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات صهيونية 
خاصة اقتحمت مدينة جنين:؛ وصادرت سيارة من 
أحد المواطنين ف المدينة بالقوة وتحت التهديد: 
وجابت شوارعها واعترضت سيارة من نوع 
«متسوبيشيء بيضاء اللون 2 منطقة أبو ظهير 
جنوبي المدينة» وأطلقت الثار على السيارة بكثافة» 
وبعد أن توقفت السيارة, نزل الجنود وقاموا بإلقاء 
الشهداء الثلاثة الذين تواجدوا # السيارة على 
الأرض وأطلقوا النار عليهم مرة أخرى إلى أن 
تأكدوا من استشهادهم. 

وقد وصلت جثامين الشهداء إلى مستشفى 
الدكتور خليل سليمان خ المدينة؛ وقالت مصادر 
طبية إن الشهداء هم أحمد عيسة (من صانور) 
ومحمد أبو جليل وعباس الدمج (من مخيم 
جنين). 

وقد تجمهر مثاتالمواطنين أمام مستشضى 
الدكتور خليل سليمان مرددين هتافات تدعو 
المقاومة للثأر لدماء الشهداء. 


وقتلت قوات الاحتلال الصهيوني ‏ مخيم جنين 
فتاة فلسطينة لم يتجاوز عمرها السيعة عشر 
عاماً. حين أصابوها برصاصة # رأسها. وأعلنت 
مصادر طبية ‏ مدينة جنين عن استشهاد الفتاة 
بشرى برغيش (!1 عاماً) نتيجة إصابتها بعيار 
ناري الرأس أطلقه عليها جنود الاحتلال 
الصهيوني الذي اقتحمت قواته مدينة جنين 
ومخيمها بأكثر من ٠١‏ آلية عسكرية. 
وأفاد شهود عيان أن الفتاة برغيش استشهدت بعيار 
ناري # الرأس عندما كانت تحاصر قوات 
الاحتلال منزل عائلتها ‏ محاولة منها لاعتقال 
شقيقها رحمان برغيشء أحد أبرز المطلوبين ل 
«سرايا القدس». 
واستشهد شاب فلسطيني بنيران قوات الاحتلال 
اء توغلها * قرية كفردان غربي 

ٍِ . وقال مواطنون ذالقرية: إن 
الشهيد محمد طلال عابد (14؟ عاماً) أصيب 
بثلاث رصاصات معدنية ‏ الرأس أثناء تواجده 
على سطح منزله 2 القرية؛ ما أدى إلى استشهاد 
على الفور قبل أ 
الحكومي:؛ والشهيد عابد كان يعمل شر 
السلطة الفلسطينية. 

تابلس 

اسثشهد اثنان من مجاهدي المقاومة الفلسطينية 
من مجموعات «فارس الليل» التابعة لكتائب 
شهداء الأقصى: خلال اشتياك مسلح استمر 


خمس ساعات # منطقة كروم عاشور يذ حي راس 
العين بمدينة نابلس (شمال الضفة الغربية). 
وأكدت مصادر طبية استشهاد كل من أمين لبادة 
(١؟‏ عاماً)؛ أحد القادة الميدانيين لكتائب شهداء 
الأقصى؛ وفضل نور 7١(‏ عاماً) العضو المقاوم ب 
الكتائب. 

وقالت مصادر فلسطينية إن قوة صهيونية خاصة 
توغلت غ# منطقة كروم عاشور مستقلة شاحنة 
مدنية؛ واشتبكت مع المقاومين؛ وما لبثتأن 
حضرت إليها تعزيزات إضافية كبيرة من الجيش 
مدعومة بعشرات العريات العسكرية وشاحنات 
الاعتقال وناقلات الجنود: بالإضافة إلى جرافة 
أضافت المصادر أن قوات الاحتالال حاصرت منزل 
المواطن أبو نبيل الزربا 2 منطقة كروم عاشور, 
والذي تواجد بداخله المقاومان» وشرعت بإطلاق 
النار والقذائف والصواريخ باتجاه المنزل؛ ما أدلى 
إلى اشتعال النيران بداخله واحتراقه بالكامل. 
وقال الدكتور غسان حمدان مدير الإغاثة الطبية 
4 نابلس إن قوات الاحتلال «استخدمت خلال 
العملية قذائف متطورة وأشد فتكأ» تُستخدم لأول 
مرة. مضيفاً بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار 
بكثافة على منزل المواطن أبو نبيل الزريا؛ وبعد 
اقتحامهم المنزل أطلقوا النار بشكل مباشر على 
الشاب فضل تور الذي كان مازال على قيد الحياة 
وقاموا بتصفيته ما أدى إلى استشهاده. 

وذكرا لدكتور حمدان أن الشهيد أمين لبادة أصيب 
بعيار ناري # الرأس أدى إلى استشهاده؛ وقد بقي 

المنزل لساعات: فيما أصيب فضل 

نور بعيار ناري متفجر ف الرأس أدى إلى انفجار 
الدماغ ونزيف حاد ‏ جميع أنحاء جسمه. 

رام الله قتلت قوات الاحتلال الصهيوني فتى 
فلسطينياً. فقد أكد شهود عيان أن جنود الاحتلال 
الصهيوني أطلقوا النار على الطفل كريم سالم 
زهران ٠١(‏ عاماً) من قرية دير أبو مشعل (15 
كيلومتراً إلى الغرب من مدينة رام الله)؛ فأصيب 
بجروح بالغة #*# بطنه. ثم اختطفه جنود 
الاحتلال؛ وبقي ينزف لأكثر من ساعة؛ حتى لفظ 
أتفاسه الأخيرة. 

وأفاد الشهود أن عدة آليات عسكرية اقتحمت 
البلدة؛ وشرعت ف إغالاق مداخلها بالكامل؛ 
وفرض نظام منع التجوال المشدد عليها؛ 4 حين 


اندلعت مواجهات بين جيش الاحتلال وعدد 
من الفتية, الذين ألقوا الحجارة باتجاه 
العربات العسكرية. 

وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال كان 
يطلق النار بصورة جنونية وكثيفة؛ ما أدى إلى 
إصابة الشهيد زهران بعيار ناري ‏ بطنه» 
ومن ثم قام الجنود باحتجازا لفتى؛ دون 
السماح بإسعافه فوراًء ما أدى إلى استشهاده. 2 
حين عرقلت قوات الاحتلال نقل جثمان 
الشهيد إلى المستشفى الحكومي ف مدينة رام 
الله. 

أما شمال قطاع غزة؛ فقد أطلقت المروحيات 
الحربية الصهيونية ثلاثة صواريخ باتجاه 
سيارة كانت تقل مجموعة من مجاهدي 
المقاومة الفلسطينية؛ أسفرت عن استشهاد 
أحد المواطنين المارة. وهو كمال عنان وجرح 
اثنين من مجاهدي «سرايا القدس». 


المقاومة تتوعّد 

المتحدث باسم حماس فوزي برهوم «كتائب 
القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية إلى 
التوحد والتخندق # خندقالمقاومة 
واستخدام كافة أساليب المقاومة؛ والرد على 
مجازر الاحتلال بالطريقة التي تشفي صدور 
قوم مؤمنين». وطالب برهوم رئيس السلطة 
«بوقف كافة اللقاءات م عالعدوالصهيوني 
والتخندق خلف خيار الشعب الفلسطيني 
والمقاومة». داعياً «الشعب الفلسطيني إلى 
مواجهة الهجمة الصهيونية المبرمجة التي 
تستهدف كافة مكونات المجتمع الفلسطيني» 
والاستعداد لجولة جديدة من المواجهة 
القادمة مع الاحتلال الغاشم». 

من جهتهاء أكدت حركة الجهاد الإسلامي 
«تصعيدالمقاومة للرد علىالعدوان 
الصهيوني.. وعدم الالتفاتإلى دعوات 
التهدئة التي تصدر من هنا وهناك»؛ مشددة 
على أن دكل الخيارات ساقطة سوى خيار 
المقاومة والجهادء. أضافت «نجدد رفضنا لأي 
القاء مع قادة العدو تحت أي مبرر كان: لأن 
هذه اللقاءات تشكل غطاء للعدوان 
الصهيونيء. أما حركة فتح؛ فقال المتحدث 
باسمها عبد الحكيم عوض إن «إسرائيل تخرب 
الجهود التي يقوم بها الرئيس للمحافظة على 
الهدوء وتعزيزوقف النار.. مضيفاً «على 
العرب والقيادة الفلسطينية أن يعيدوا النظر 
.ب الاتصالات مع حكومة أولمرت:.18 
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يوميات الصمود والمقاومة 


:٠٠7--١ ©‏ شهيدان برصاص الاحتلال فخ 
مخيم عسكر ف نابلس ورام الله؛ وهما فادي أبو 
كشك ومحمد جبر. وقواتالاحتلال تفرض 
إجراءات مشددة على مدينة الخليل. 

200178-07: استشهاد الفتى محمد البرغوثي 
برصاص الاحتلال # منطقة قريبة من قريته 
عابود. 

:2٠07--16 ©‏ قوات الاحتلال تعتقل ثمانية 
مواطنين 4 الضفة الغربية. 

-2007-8: مستوطنون يذبحون بدم بارد 
المزارع محمد حمدان بني جابر على مقرية من 
مستوطنة (إيتمار) بالضفة الغربية. وجريحان ‏ 
انفجار قذيفة صهيونية قرب معبر المنطار يخ 
قطاع غزة. 

:٠٠007-8-7 ©‏ استشهاد زياد الغليظ ومهند 
مريش من «كتائب شهداء الأقصىء برصاص 
الاحتلال ف البلدة القديمة 4# نابلس. 

017-35 70: استشهاد أحمد عصاعصة برصاص 
الاحتلال ‏ منطقة جنين 

:7٠ 007-8٠‏ إحياء ذكرى يوم الأرض ف الأراضي 
المحتلة. وقواتالاحتالال تغلق القدس وتمنع 
المصلين من الوصول إلى الأقصى. واستشهاد ا لفتى 
محمد عريضة متأثراً بجروح أصيب بها قرب 
جدار الفصل غ# حي أم الشرايط جنوب رام الله. 
:20017-4-١‏ سلطات الاحتلال تفرض طوقاً 
أمنياً شاملاً على كافة المحافظات الفلسطينية 
بمناسبة الأعياد اليهودية. وقوات الاحتلال 

بلدة الظاهرية؛ جنوب مدينة الخليل. 
:2٠0/-4-«‏ حملة اعتقالات واسعة 4 الضفة 
الغربية؛ تطال فصائل المقاومة؛ والمصلون 2 
المسجد الأقصى يحبطون محاولة صهيونية 
لتدئيسه. 

:٠٠07-4-+‏ سلطات الاحتلال تسلم 15١‏ عائلة 
إخطارات بإخلاء منازلهم # القدس. ومحاولة 
اغتيال قائد كتائب الأقصى ف نابلس أحمد سناكرة 
على يد وحدة صهيونية خاصة. 

207-4-4: قوات الاحتلال تنفن عمليات اقتحام 
ودهم واسعة 2# نابلس ومخيمي العين وبلاطة. 
وشهيد برصاص الاحتلال ل بيت حانون شمال 
قطاع غزة. واصابة جندي صهيوني أثناء عملية 
اقتحام لمخيم جنين. 

*» ه-07-4٠٠:‏ شهيد برصاص الاحتلال ل مدينة 
أريحاء وحملة اعتقالات واسعة 4 الضفة الغربية. 


«/-4-/2001: اغتيال فؤاد معروف أحد قادة 
«كتائب المقاومة الوطنية» 2 قصف من مروحية 
صهيونية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة. 
1007-4: ضابط صهيوني يصيب مواطناً بعد 
طعنه اثنين من شرطة الحدود ‏ الخليل. وإصابة 
ثلاثة تلاميد من مدارس خربة أم طوبا شرق بلدة 
يطا جنوب الخليل إثر اعتداء مستوطني (ماعون) 
المقامة على أرضهم. 

:70017/-4-٠١‏ أجهزة الأمن الصهيو: 

خلية عسكرية لكتائب القسام 4 قلقيلية شمال 
الضفة الغربية. 

:20007-4-1١١‏ قواتالاحتلال تقتحم مدينة 
نابلس؛ وتشن حملة اعتقالات # أنحاء الضفة 
والأسرى ينفدون إضراباً تحذيرياً عن الطعام. 
:2٠017/-4-1‏ قواتالاحتلال تعتدي على 
تظاهرتين ضد الجدار الفاصل # بلدة بلعين 
وجنوب بيت لحم 4 الضفة وتجرح ١١‏ وتعتقل 
أربعة صحفيين. والمستوطنون يعملون على سرقة 
مزيد من المنازل # الخليل. 

:7٠07-4-14‏ قوات الاحتلال تحتجز وزير العمل 
الفلسطيني محمود العالول على حاجز حوارة 
العسكري جنوب مدينة نابلس لأكثر من ساعة 
ونصف. وإصابة المواطنين فداء عبد الحفيظ 
وسحر نزال برصاص الاحتلال ف مدينة قلقيلية. 
وقوات الاحتلال تنفن حملة اعتقالات واسعة 4 
أنحاء الضفة. 

7007-4-16: قوات الاحتلال تعتقل ١١‏ مواطناً 
الضفة. 

:70007-4-1١‏ عمليات دهم واعتقال ‏ الضفة» 
جريحان برصاص الاحتلال ‏ بلدة بيت أمر 
شمال الخليل وي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. 
:7٠07-4-17‏ إحياء يوم الأسير الفلسطيني ف 
الأراضي المحتلة. واغتيال الناشط ف كتائب شهداء 
الأقصى أشرف حنايشة على يد وحدة صهيونية 
على مدخل قرية قباطية جنوب جنين. وقوات 
الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية شمال الضفة. 
2007-4-71: الاحتلال يغتال # جنين المقاومين 
عباس الدمج وأحمد عيسه ومحمود أبو خليل 
والشرطي محمد عابد؛ واستشهاد الفتاة هدى 
برغيش ذا العملية. وي جباليا الاحتلال يغتال 
كمال عنان. 

70007-4-27: الاحتلال يفتال # نابلس فاضل 
نور وأمين لبادي من كتائب شهداء الأقصى.10 
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مؤشر قوي على حضورها السياسي والشعبي : 
حماس تفوز حك انتخابات المعلمين وجامعتي الخليل وبيرزيت 


| المراهنون على انحسار شعبية حماس أصيبوا 
بصدمة الشهر الماضي مع بق الحركة 
الفوز تلو الفوز عدد من الجامعات الفلسطينية 
والنقابات المهنية. وكان الفاشل الأكبر سياسة تجويع 
الشعب الفلسطيني التي جاءت بعكس ما اشتهى 
السائرون 2 ركيها. 
نقابة المعلمين 

فازت قائمة المعلم الفلسطينيء التي تشكل الكتلة 
الإسلامية العمود الفقري فيها مع عدد من 
المستقلين» بمعظم مقاعد الجمعية العمومية يذ أول 
انتخابات لنقابة المعلمين» وذلك ب محافظات قطاع 
غزة والضفة الغربية. 
وأظهرت نتائجالانتخابات فوزقائمة المعلم 
الفلسطيني بنسبة ه/::, من تسبة المقترعين 2 
الضفة الغربية وقطاع غزةه حيث فازت ‏ قطاع غزة 
بنسية 4١‏ و الضفة الغربية بنسية 150 
وبلغت نسبة الاقتراع ‏ قطاع غزة 78/: ما 
الضفة الغربية :/5١‏ وبلغت النسبة بشكل عام 4 كافة 
المحافظات 1517 
وبينت النتائج فوز قائمة المعلم الفلسطيني بذ مدن 
الضفة الغربية بالنسب التالية: طولكرم هه 
سلفيت :/٠‏ نابلس 01 جنين :5١‏ قلقيلية /اه.نء 
قباطية وأريحا بالتزكية. 


لجنة العاملين 

فازتحالف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
والجبهة الشعبية - القيادة العامة # انتخابات لجنة 
العاملين بيلدية خان يوتس؛ بخمسة مقاعد مقابل 
أربعة مقاعد لحركة فتح. 

وتقدمت حركة المقاومة الإسلامية: من التحالف 
الفائز الذي يضم ثلاثة من حركة «حماس, واثنين 
من الجبهة الشعبية - القيادة العامة؛ بالتهنئة على 
«الثقة الغالية التي جاءت كتأكيد لثقة أبناء شعبنا يخ 
برنامج جيهة المماتعة والتصدي للمشروع الصهيو- 
أمريكي ف المنطقة». 

وقال الناطق باسم حركة «حماس» # خان يونس 
حماد الرقب: إن فوز التحالف الذي دعمته حركة 
«حماس» ف بلدية خان يونس. والذي فاز لأول مرة 2 
تاريخ البلدية؛ «يأتي ف إطار تجديد الثقة من أبناء 
شعينا الفلسطيني شتى المواقع لهذه الحركة 


الربانية ولبرنامجالممائعة والتصدي للمشروع 
الصهيو - أمريكيء الذي تقف على رأسه حركة حماس 
والى جانبها العديد من القوى الإسلامية والوطنية» 
ومن ضمنها الجبهة الشعبية - القيادة العامة.. 


الخليل 

وحققت الكتلة الإسلامية فوزاً ساحقاً ب انتخابات 
مجلس طلبة جامعة الخليل (جنوب الضفة 
الغربية). وحصلت الكتلة على 1١‏ مقعداً من أصل 4١‏ 
هي مجموع مقاعد المؤتمر العام بينما حصلت كتلة 
«كتائب شهداء الأقصىء التابعة لحركة «فتح» على 15 
مقعداء والجماعة الإسلامية التابعة لحركة الجهاد 
الإسلامي على مقعد واحد فيما لم يحقق اليسار أي 
مقعد. 

وبينما كان أتصار الكتلة الإسلامية يحتفلون بالفوز 
ويعد أن خرجوا ‏ مسيرة نحو مسجد الحرس» 
تعرضوا للرشق بالحجارة من قبل بعض أفراد حركة 
«فتح» ثم تدافع إلى الجمهور المحتفل عدد من 
مسلحي حركة «فتح, الذين بدأوا بإطلاق النار 
لتخويف المحتفلين؛ ثم تطورت الأمور إلى اشتباكات 
مسلحة بين مسلحي فتح وبعض المعترضين, ما أدى 
إلى وقوع عدد من الإصابات. 

وتنافس على مقاعد المجلس البالغة 4١‏ مقعداً؛ خمس 
كتل طلابية؛ وهي: «كتلة شهداء الأقصىء» التابعة 
الحركة فتح ,الكتلة الإسلامية, التابعة لحركة 
حماس؛ كتلة «الجبهة الطلابية» التي تضم تحالف 
عدد من قوى اليسار؛ كتلة «الجماعة الإسلامية, 


التابعة لحركة الجهاد الإسلا مي وكتلة «بادر, التابعة 
للمبادرة الوطنية. 

بيرزيت 
جامعة بيرزيت حققت كتلة «الوفاء الإسلامية» 
الذراع الطلابية لحركةالمقاومةالإسلامية 
«حماس» فوزاً 2 انتخابات مجلس طلبة الجامعة 
بحصولها على "١‏ مقعداً من أصل ١ه‏ مقعداً هي 
مجمل مقاعد مجلس الطلبة. 
وحصلت كتلة «الشهيد ياسر عرفات» الذراع 
الطلابية لحركة «فتح» على ١١‏ مقعداً» فيما حصلت 
كتلة ,«القطب الطلابي الديمقراطيء التابعة 
اللجبهة الشعبية على ” مقاعدء وكتلة «جند الله 
التابعة لحركة الجهاد الإسلامي على مقعدين 
اثنين. 
ويحسب منير قزان مدير شؤون الطلبة ‏ الجامعة؛ 
فقد حصلت الكتلة الإسلامية على 1١١١‏ صوتاً أما 
كتلة حركة «فتح, فحصلت على ٠٠٠١‏ صوته 
والقطب الديمقراطي 058 صوتاً والجماعة 
الإسلامية 14 صوتاً» ولم تصل بقية الكتل الأخرى 
إلى تسية الحسم. 
وقال قزازإن عدد المقترعين بلغ 167ه طالباً وطالبة 
حيث بلغت نسبة الاقتراع 444.47 المائة من أصحاب 
حق الاقتراع؛ وعددهم 5:8١‏ طالباً وطالبة. 
وعقب إعللان ١‏ ؛ بدأ مسلحون من حركة 
والأجهزة الأمنية؛ التي انتشرت خف الجامعة: ياطلاق 
النار بشكل عشوائي داخل حرم الجامعة احتجاجأ 
على النتائج التي أظهرت فوز رحماس..11 
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٠‏ لاجئى فلسطيني قتلوا ل العراق 
وسعي دولي لترحيل من بقي منهم 


يستمرالحديث عن مأساةاللاجئين 

لأا الفلسطينيين ‏ العراق مع تكرار الجرائم 
بحقهم: وتصاعد الكلام عن تهجيرهم إلى عدد مع 
الدول العربية والغربية. يأتي ذلك 4 وقت أعلنت 
فيه المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة 
عن مقتل 7٠0‏ فلسطيني منن الغزو الأمريكي عام 
00.. فقد أورد رئيس المفوضية انطونيو غوتييريس 
تقريراً أممياً يشير إلى أن ٠٠١‏ فلسطيني قتلوا حتى 
الآن أعمال العنف المستمرة# العراق منن نحو أربع 
سنوات. 
وقال غوتييريس #4 مؤتمر صحفي عقده 2 مقر 
الأمم المتحدة كذ المنامة رداً على سؤال عن أوضاع 
اللاجئين الفلسطينيين ف العراق بإنهم عالقون 
هناك وتم استهدافهم من قبل بعض الميليشيات وقتل 
منهم ٠٠0‏ شخصء. وأوضح ان الفلسطينيين بذ 
العراق «يعدون نحو ١5‏ ألف لاجئٌ وهم على رأس 
اهتماماتناء. 

واعتبر أن «أوضاعهم صعبة ونعمل بشكل دؤوب مع 
السلطات العراقية لحل أوضاعهم». با رن 
لتوطين بعضهم خارج العراق لكن هذا يواجه 
صعوبات لأن توطينهم # البلاد العربية قد يعني 
تخليهم عن حق العودة». وحسب المفوضية العليا 
لشؤون اللاجئين لم يبق 4 العراق إلا نحو ١١‏ ألف 
فلسطيني معظمهم ف بغداد: مقابل "١‏ ألفاً كانوا 
يعيشون ف العراق قبل سقوط نظام صدام حسين. 
وكانت المفوضية اتهمت الشرطة العراقية بالقيام 
بحملة مداهمات # أحد الأحياء الفلسطينية * 
بغداد ما أدى الى مقتل فلسطيني واحد على الأقل 
واعتقال خمسة آخرين. وصرح رون رديموند 
المتحدث باسم المفوضية ف جنيف أن المفوضية 
«شديدة القلق من الحملة التي نفذتها قوات الأمن 
العراقية:» موضحاً أنه إثر العملية غادر ١؛‏ فا / 
على الأقل بغداد باتجاه الحدود السورية. أضاف 
«إنهم خائفون بعدما أضحوا هدفاً لمجموعات 
مختلفة منن عدة أشهر. العديد منهم جرى خطفهم 
أواعتقالهم أو قتلهم». 
وعادت فكرة تهجير اللاجئين الفلسطينيين تُطرح 
مجدداً؛ هذه المرة على لسان متحدثة باسم القنصلية 
الأمريكية العامة 4 القدس حين أكدت أن الإدارة 
الأمريكية ستستوعب لاجئين من العراق بينهم 


الاجئون فلسطينيون. 

وقالت مكيليه شوايتزر- 

بلوم #حديث لوكالة 

فرانس برس «ثمة 

برنامج يتم العمل عليه 

حالياً بالتعاون مع 

المفوضية العليا التابعة 

اللامم المتحدة لشؤون 

اللاجئين لاستيعاب 

لاجئين منالعراق 

أضافت «لقد بدأت 

بالفعل عملية تقديم 

طلبات للااجئين تمكنوا من الوصول الى مواقع آمنة 
التقديم طلبات لجوء؛ ونحن نتحدث عن نحو " إلى 
"آلاف طلب ستتم معالجتها خلال الستة أشهر 
المقبلة». 

وزعمت المتحدثة أن المسألة ليست سياسية وإنما 
إنسانية بحتة. وقالت«نحن قلقونإزاء وضع 
الالاجئين الفلسطينيين وجميعاللاجئين 
الآخرينء. وقالت شوايتزر- بلوم «نحن ننسق مع 
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين # هذه المسألة: 
فالأمرلا يقتصر على لاجئين فلسطينيين 
وحدهم.. بينما قالت الحكومة الفلسطينية على 
السان وزير الخارجية زياد أبو عمرو أنها لم تبلغ 
رسمياً بهذه المسألة. 


قتل وتنكيل 

.4 بغداد أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن اثنين 
من اللاجئين الفلسطينيين المحتجزين ف العراق 
القنيا حتفهما تحت التعذيب الذي مارسته بحقهم 
دائرة السجون 4 وزارة الداخلية لإجبارهم على 
الاعتراف با مسؤولية عن هجمات نسيتها إليهم. 
وأوضحت ذات المصادر أن سبعة من اللاجئين 
الفلسطينيين المحتجزين ف سجون الداخلية 
العراقية: منن مجزرة حي البلديات قبل شهرين 
يُتوقع الإفراج عنهم قريباً. 

ومن جانب آخر أشارت المصادر إلى أن ظاهرة خلو 
مساكن وتجمعات الفلسطينيين # بغداد من 
اللاجئين الفلسطينيين باتت تتعاظم مع تحؤل 


ظاهرة النزوح نحو الحدودإلى ظاهرة يومية 
يتقاطر خلا لها عشرات اللاجئين إلى الحدود بشكل 
يومي؛ مع تصاعد القلق والمخاوف من عمليات 
الخطف والقتل التي تمارسها المليشيات بذريعة 


وأوضحت المصادر أن دفعة جديدة مؤلفة من أريع 
حافلات كبيرة تقل نحو ٠٠١‏ لاجئ فلسطيني؛ 
غادرت العاصمة العراقية بغدادء باتجاه مخيم 
الوليد: على الحدود العراقية السورية. 

و الموصلء شمال العراق؛ أعلنت مصادر فلسطينية 
مطلعة عن استشهاد لاجئة فلسطينية من سكان 
مدينة الموصل العراقية جراء انفجار. 
وقالتالمصادرإن الالاجئة الفلسطينية هناء 
مصطفى الطنيب (0؛ عاماً) من سكان مدينة 
الموصل قد استشهدت نتيجة انفجار سيارة مفخخة 
كانت متواجدة بالقرب منهاء ما أدى إلى إصابتها 
بشظية 4 الرأس أودت بحياتها على الفور. 

و سياق متصل؛ شيع أهالي مخيم اليرموك 
للاجئين الفلسطينيين بدمشق اللاجئّ محمد 
لطفي صادق الشيخ خليلأحداللاجئين 
الفاسطينيين 4 مخيم التنف الحدودي بين سوريا 
والعراق» حيث كان ينوي الدخول إلى سوريا لغرض 
العلاج كونه مصاباً بمرض شديد يذ الكلى. 

جدير بالذكر أنه يقطن # مخيم التنف الحدودي 
للاجئين الفلسطينيين "4١‏ فرداً موزعين على 
عشرات الخيام؛ ويسكن ب كل خيمة من 4-4 لاجئين 
فلسطينيين.18 
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المؤثمر الخامس لرمؤسسة القدس الدولية, 
التفاف شعبي ودعم سياسي ومادي للقدس وللمقدسيين 


لوأديرت كل الملفات المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية بالشكل الذي أدارت به 
مؤسسة القدس ملفالمدينة المقدسة وصمود 
أهلها لحقّق الفلسطينيون والأمّة انتصارات 
كبيرة وجوهرية على عدوهم الصهيوتي. 
فالمؤتمر ا لخامس للؤسسة القدس الدولية ‏ 
العاصمة الجزائرية (من 5١‏ إلى )10١078-18‏ 
كان مؤتمر الالتفاف حول القدس واحتضانهاء 
ودعم صمود أهلها. 
تصل وقت أذان الفجر إلى فندق الأوراسي الواقع 
على تلة مرتفعة مطلة على العاصمة وبحرهاء 
تفاجأ بأن الأمين العام للمؤسسة الدكتور أكرم 
العدلوني والمدير العام للمؤسسة ياسين حمود 
ومعهما فريق العمل التابع للمؤسسة بكامله 
على مدخل الفندق يستقبلون الضيوف حتى 
هذا الوقت المتأخر. فريق المؤسسة خلية نحل؛: 
تقديم أوراق المؤتمر وتأمين طلبات المشاركين: 
وتوفير بطاقات المشاركة وبعض الإرشادات. 
حسن فريجة مسؤول العلاقات العامة 
المؤسسة قال إنهم لم يناموا منن 4٠‏ ساعة. 


الجزائر/ رأفت مرة 
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الطابق الأرضي من الفندق -فجراً أيضاً- 
عشرات من قيادات القوى الإسلامية والعربية 
التقت ل حوارات سياسية. 


صباح الإ بدأت الجلسة الافتتاحية» غصت 
قاعة المؤتمرات ف الفندق بالمشاركين؛ أكثر من 
0٠‏ شخصية من قيادات الأمّة يمتّلون الجهات 
الرسمية والإسلامية والقومية. 

تصفيق حار لكلمة خالد مشعل رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس الذي أكد التمسك بخيار 
المقاومة مشيراً إلى أن ,السلطة لا تفسد 
الرجال». 

ترحيب شديد بالشيخ يوسف القرضاوي الذي 
أشاد باحتضان الجزائر لهذا المؤتمرء وبالرعاية 
الرسمية للرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة. 

كلمة راعي الحضل ألقاها رئيس الوزراء الجزائري 
عبد العزيز بلخادم الذي أعلن وقوف الجزائر إلى 
جانب فلسطين والقدس. ثم كاتت كلمة الأمين 
العام للمؤسسة الدكتور أكرم عدلوني الذي 
توقف عند أعمال المؤتمر ودور المؤسسة. 


جلسات العمل * مؤتمر القدس غنية ومنوعة, 
يومان ونصف خُصّصا للحديث عن القدس 
والمقدسيين؛: مؤسسات فلسطينية عرضت 
تجاربها # دعم صمود المقدسيين والحفاظ على 
المقدسات وحماية المدينة. أعمال هذه المؤسسات 
تمحورت #9 اتجاهات متعددة: أبرزها الدفاع عن 
الأقصى وترميمه:؛ ورعاية المصلين وترميم 
المنازل ودعم مسيرة التعليم وشراءالإنتاج 
المحلي والاهتمام بالبيثة. 
خليلالتفكجي الباحث ذا شؤونالقدس 
والاستيطان عرض بالصورة التهديدات 
المحيطة بالقدس؛ مبيناً بالأرقام حجم 
الاستيلاء الصهيوني على القدس؛ مظهراً 
بالخرائط التوسع الصهيوني لقضم مساحات 
واسعة من المدينة المقدسة.. مساجدها وتلالها 
ومقابرها وأماكن المسلمين. 

الأمين العام للمؤسسة الدكتور عدلوني واجه 
صعوبة كي يعرض الأعمال التي أنجزتها 
المؤسسة ‏ الوقت المتاح له (50 دقيقة). دمن 
التأسيس إلى التوسعء»؛ كان ذلك عنوان ورقة 
العدلوني. افتتاح عدة فروع وتوقيع عدة 
اتفاقيات وتأسيس وقضية وتقديم ملايين 
الدولارات وتأسيس شبكة المنظمات العاملة 
للقدس؛ وغير ذلك من الإنجازات المهمة. 
جزء من أعمال المؤتمر خصص لورش العمل؛ 
ورشات عمل حول دور الشباب والإعلاميين 
والمرأة ورجال الأعمال # دعم القدس.؛ والنتائج 
تحولت إلى لجان عمل ومشاريع وتشكيل فرق 
اللمتابعة. 

إحدى الجلسات خصصت لعرض مشاريع 
المؤسسة. المشاريع تركزت حول صيانة المسجد 
الأقصى ودعم مشاريعالبناءوالتطوير 
بداخله؛ وهناك مشاريع صحية وتعليمية 
للمدينة ومشاريع إسكان ومشاريع لدعم 
التراث والزراعة والصناعة. 
الشيخ يوسف القرضاوي ألقى كلمة حث فيها 
على البذل؛ فتحولت الجلسة إلى ما يشبه 


المبارزة على أيهم يدفع أكثر للقدس. 
مواطن جزائري تبرّع بمنزله؛ وآخر تبرّع 
بمبلغ يدّخره لأداء الحج. نساء تبرّعن 
بالأقراط؛ ياسمين الحصري الداعية 
المصرية تبرعت بساعتها للمزاد» رسا المزاد 
على من دفع 77٠٠١‏ دولار» مشترطاً إعادة 
الساعة هدية للمتبرعة. 

رسائل من كل حدب وصوب + جلسة عرض 
المشاريع تتعهد بالتبرع للقدسءالجلسة 
طالت وعرض الأسماء كثر والعشاء تأخر؛ 
رسالة من اتحاد الفلاحين الجزائريين 
تعلن طلب تقديم مساعدات زراعية 
للمزارعين الفلسطينيين» التبرعات تنوعت 
من رجل خيّر تبرّع بمليون ريال سعودي 
إلى رجل تبرّع بكتابة مقالات مجانية 4 
مجلة عراقية لدعم القدس. 

المحصلة تسعة ملايين دولار» نصفها عيني 
ونصفها وقف دائم. البذل جاء من مختلف 
الجنسيات: فلسطين ولبينان والسعودية 
والجزائر واليمن والعراق وكشمير 
والسودان ومصر والكويت والجمعيات 
الفلسطينية والإسلامية ف أوروبا وغيرها. 
الحفل الختامي كان فنياً. فرقة روابي 
القدسأنشدت لفلسطين وللقدس 
والجمهور تفاعل معها بشكل كبير. 
المشاركة الجزائرية #الإعداد والتنظيم 
والاستقبال كانت رائعة؛ عشرات الشبان 
والفتيات وبالأخص من حركة مجتمع 
السلم رحمسء شاركوا التنظيم 
والاستقبال. شاب جزائري قطع 5.١‏ كيلو 
متر للمشاركة ف المؤتمر؛ ومديرإحدى 
المؤسسات التعليمية وهو رجل كبير السن 
أصرّ على المشاركة # غالبية الجلسات. 
فريق عمل المؤسسة محمد أبو طربوش 
وفادي زعرورة وفادي شامية وحسن يوسف 
ومحمد سالم وزياد حسن وفؤاد إسماعيل» 
كانوا كأم العروس. غير أن أهم ما المؤتمر 
هوالموقف السياسي الذي عبّر عنه أكثر من 
متحدث منهم طلال ناجي (القيادة 
العامة) وماهر الطاهر (الجبهة الشعبية) 
الذي شددعلىالتمسك بفلسطين 
وبالمقاومة وبتحريرالقدس وعودة 
اللاجئين.. إنه صراع طويل ومرير لكن 
الفلسطينيين والعرب والمسلمين ومعهم 
مؤسسة القدس قرروا خوضه حتى 
النهاية.18 
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البيان الختامي لمؤنمر مؤسسة القدس السنوي الخامس 


أصدر مؤتمرالقدس السنوي الخامس جملة 
من القرارات والتوصيات حيث شكر المؤتمر 
لدولة الجزائر رئيساً وحكومة وشعياً هذه 
الرعاية السامية والاستضافة المميزة التي 
تركت أثراً طيباً لدى جميع المشاركين. 
وناقش المؤتمر المشاريع التي جرى إنجازها 
حتى الآن والمشاريع المزمع القيام بها وقد 
قدّر عالياً نجاح مشروع وقف الأمة من أجل 
القدس: لما يؤمنه هذا المشروع من استمرارية 
الدعم لنشاطات المؤسسة والشبكة؛ وشكّر 
التجاوب الواسع مع هذا المشروع 2 عدة 
أقطار عربية كالبحرين وقطر واليمن 
والسودان وسورياء فضلاً عن الجزائر التي 
قدمت خلال المؤتمر وقفاً خيرياً بقيمة 
تقديرية تبلغ ٠١‏ ملايين دولار. 

ودعا المؤتمرون القادة المجتمعين 4 القمة 
العربية ف المملكة العربية السعودية لاتخاذ 
قرارات حاسمة لحماية القدس والأقصى 
ومنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفينذ 
مخططها الرامي إلى تهويد مدينة السلام 
ومقدساتها الإسلامية والمسيحية؛ كما دعا 
المؤتمرون القادة المجتمعين #4 القمة العربية 
إلى كسر الحصار الظائم المفروض على 
الشعب الفلسطيني. 

وشد البيان على أن تجاح مواجهة مخططات 
التهويدالتي تقوم بهادولةالاحتلال 
الصهيوني يحتاج إلى وحدة الأمّة: خاصة أن 
مواجهة هذا الاحتلال الخطر يعتبر نقطة 
إجماع بين العرب والمسلمين؛ وبالتالي فإن 
خلافاتهم تؤث رخ إطالة أمد الاحتلال 
الصهيوني لأرضنا وتمكّنه من رقابناء وهذا 
مالا يُرضي الله ورسوله والمؤمنين. 

استنكر المجتمعون قيام سلطات الاحتلال 
الصهيوني بتجريف تلة باب المغاربة 
واستمرارها ف الحفريات والأنفاق تحت 
المسجد الأقصى المبارك؛ بما يهدد أساساته 
ضمن مشروع متكامل للاستيلاء على 
الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم؛ وهم عبّروا عن 
ذلك منن بداية كيانهم الغاصب عندما قالوا: 
دلا قيمة ل(إسرائيل) بدون القدس ولا قيمة 
للقدس بدون الهيكل»؛ لذا فإن المطلوب هو 
مواجهة الخطر الذي يستهدف الأقصى 
وكنيسة القيامة وسائر المقدسات. 

وطالب المؤتمرون بالتصدي للممارسات 


والسياسات الصهيونية ضد أبناء القدس التي 

تستهدف تهديدها وتفريفها من سكانها عبر 

بناء الجدار؛ وسحب بطاقات الهوية الزرقاء» 

وهدم البيوت ومصادرتهاء ومنع المصلين من 

الوصول إلى المسجد الأقصى: وتكثيف 

الاستيطان *القدس وحولهاء والتضييق 

على حركة التنقل؛ وزيادة الضرائب» وغير 

ذلك من الممارسات المجحفة. 

ولفت المؤتمرالأم ةالإسلامية إلى أن 

المطلوب هو الحضور الدائم والمواجهة 

المستمرة مع المشروع الصهيوني الذي يتبع 

أسلوب القضم التدريجي ف القدس وسائر 
الأرض الفلسطينية المحتلة؛ ويعلن بالمقابل 
أعلى درجات التضامن مع قضايا الشعوب 
الإسلامية #السودان وأففغانستان 
والصومال وكشمير وغيرها. 

كما وجه المؤتمر تحية مباركة للاتفاق الذي 
عقد # مكة المكرمة بين حركتي فتح وحماس 
وبرعاية من خادم الحرمين الشريفين عبد 
الله بن عبد العزيزء وتمنى على كافة 
الفصائل الفلسطينية وحدة الصف والعمل 
.4 مواجهه الأخطار المحدقة بالأمة: فهم 
رأس الحربة # مواجهة هذه الأخطان 
وعليهم إخضاع كل الخلافات والتعارضات 
اللتناقض الرئيس مع المحتل. 

وحيًا المؤتمر الشعب الفلسطيني الصامد 
ومقاومته الباسلة التصدي للاحتلال 
الصهيوتي؛ كما يوجه التحية للإخوة يخ 
سجون الاحتلال خاصة الوزراء وأعضاء 
المجلس التشريعي وعلى رأسهم الدكتور عزيز 
دويك. 

وطالب المؤتمر البرلاناتالعربية 
والإسلامية بتشكيل لجنة للقدس وفلسطين» 
وتفعيل دور هذه اللجان للقيام بما يتناسب 
مع حجم المخاطر التي تحيق بالقدس 
وفلسطين. 

كما حي المؤتمر المقاومة الإسلامية خخ لبنان 
والشعب اللبئاني بأسره على النصر 
التاريخي والاستراتيجي 4 مواجهة الحرب 
الصهيونية العدواتية!! 

ثم وجه المؤتمر تحية وتقديراً للمقاومة 
البطلة # العراق المحتل؛ وطالب كافة أطياف 
الشعبين العربي والإسلامي بالمشاركة 2 دعم 
هذه المقاومة..18 
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لمقاومة الفلسطينية ترفع وتيرة عملياتها 
قصف بالصواريخ وعمليات موجعة لي الضمة 


ردت المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها 
1 وتشكيلاتها العسكرية على الضوء الأخضر 
الذي أعطاه وزير الحرب الصهيوني؛ المجرم عامير 
بيرتس لقادة جيشه لشن سلسلة من عمليات 
الاغتيال ضد قادة ومجاهدي المقاومة الفلسطينية 2 
قطاع غزة بتصعيد عسكري ملحوظ. 
العملياتالفضدائية الضفة الغربيةإلى جانب 
عمليات القصف الصاروخي للمدن والمستوطنات 
والمواقع العسكرية إنظلاقاً من قطاع غزة. وقد شددت 
حركة المقاومة الإسلامية رحماس» على أن خيار 
المقاومة ضد الاحتلال هو «خيار استراتيجي؛ ومن 
حقالفصائل الفلسطينية أن ترد على كافة 
الاعتداءات التي توجه إلى أبناء شعبنا الفلسطيني». 
وكان المجرم بيرتس قد صرح إن الكيان الصهيوني 
«لن يقف مكتوف الأيدي إزاء تعاظم قوة «حماس» 
وسائر الفصائل الفلسطينية الأخرى ‏ قطاع غزة. 
بل سيتحرك ضدها ظحال استمرار الهجمات 
الصاروخية على المستعمرات المحاذية للقطاع.. 
«لن نقبل بتحول قطاع غزة إلى لبنان ثان». 
ونقلت الإذاعة العبرية عن بيرتس قوله أيضاً: بإنه 
يُسمح (منالآن) للجيش باستهداف أي خلية 
فلسطينية تطلق الصواريخ على أهداف (صهيونية 
داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1444) سواء 
قبل عملية الإطلاق أو خلالها أو بعدها» على حد 


تعبيره. 


عمليات وفاء الأحرار 
«كتائب الشهيد عز الدين القسام, أعلنت عن قصف 
تجمّع لجنود الاحتلال الصهيوني قرب معبرالمنطار 
شرق مدينة غزة: بقذيفتي هاون» وقنص مستوطن 
صهيوني يذ نفس المنطقة بسلاح من العيار الثقيل» 
مما أدى إلى إصابته بشكل مباشرء مشيرة إلى أنه تم 
مشاهدة سيارات الإسعاف وهي تهرع إلى المكان. 
وأشارت الكتائب ف بلاغها العسكري إلى أن هذه 
العملية تأتيإطار معركة «وفاء الأحرار, التي 
تتصدى للعدوان الصهيوني؛ ورداً على التجاوزات 
الصهيونية المستمرة والجرائم التي ترتكب على مدار 
الساعة بحق أبناء شعبنا 4 الضفة الغربية. 
وقد أقرت مصادر عسكرية صهيونية بإصابة 
المستعمر؛ مشيرة إلى أنه أصيب بجروح متوسطة 


نتيجة تعرضه لإطلاق 
نار شمال معبر المنطار: 
الفاصل بين قطاع غزة 
والأراضي الفلسطينية 
المحتلة سنة 1448: حيث 
نقل إلى المستشفى لتلقي 
العلاج. 


7 علنت 

«كتائب القسام, أيضاً 

مستوطن بسلاح من لك 

العيار الثقيل قرب بوابة (ناحال عوز) بمحاذاة قطاع 
غزة 

كما تصدى القساميون لتوغّل نفّذته قوات الاحتلال» 
شرق بلدة بيت حانون؛ فجر يوم السبت الموافق 
"٠4/7‏ وأجبرتها على التقهقر من منطقة كلية 
الزراعة حيث استطاع المجاهدون # وحدة الرصد أن 
يكتشفوا هذه القوات عن بعد. وبعد دقائق؛ قام 
مجاهدو القسام # وحدتي المدفعية والقناصة 
بامطار المنطقة بقذائف الهاون (من عيار ١‏ ملم) 
والرصاص؛ مما أدى إلى تراجع هذه القوات فوراً 
تحت غطاء كثيف من نيران الطائرات المروحية التي 
هرعت إلى المكان. 

واشتبكت مجموعة من كتائب القسام مع قوة حربية 
صهيونية راجلة شرق مخيم البريج ف المحافظة 
الوسطى بالقطاع؛ مساء يوم الاثنين ٠٠١1/4/15‏ بعد 
أن تم رصدها عندما كانت تتواجد # منطقة وادي 
غزة. 


مظاهرات ل (سديروت) 
ويالنسبة لتأثير الصواريخ الفلسطينية محلية 
الصنع التي تطلقها المقاومة من قطاع غزة فقد خرج 
العشرات من المستعمرين الصهاينة 4 مسيرة غاضبة 
باتجاه منزل وزير ا لحرب بيرتس الواقع ب مستعمرة 
(سديروت) الصهيونية ظهر يوم الأحد 030.17/4/4 
محتجين على عجزه وعجز الحكومة بقيادة إيهود 
أولرت 2 حمايتهم من صواريخ المقاومة الفلسطينية. 
وقالت الإذاعة العبرية إن المستعمرين طالبوا الوزير 
بالعمل على توفير الأمن لسكان المستعمرة وتسريع 


5 0 7ك 3 
عملية بناء التحصينات ووسائل الوقاية ف منازلهم 
ضد الصواريخ الفلسطيني:؛ التي تدك المستعمرة 
بصورة شبه يومية: أسفر آخرها عن إحراق مصنع 
فيها إلى جانبإصابة محطة كهرياء «نوتنبرغ, شمال 
مدينة عسقالان الاستراتيجية. 
وكانت فصائل المقاومة قد نفنذت (0؟) عملية قصف 
بالقذائف الصاروخية المختلفة؛ استخدمت فيها (0/) 
صاروخاً استهدف المدن والمستوطنات والمواقع التالية: 
عسقالان - سديروت - كيسوفيم - عين الشلشة - 
نيريم - المنطار - النقب الغربي - كفار عزة - قاعدة 
شرق منطقة المطاحن (خان يونس) - برج مراقبة 
شرق مخيم البريج. 
والى جانب هذه العمليات: تمكن قناص من سرايا 
القدس»: الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي 
من استهداف أحد جنود الاحتلال الصهيوني قرب 
معبر صوفا يوم .7/٠١‏ وفجّرتالمقاومة الذ ١‏ 
قبل ظهر يوم الاثنين (17/؟): عبوة ناسفة بقوة تابعة 
لجيش الاحتالال الصهيوني قرب السياجالأمني 
المحيط بشمال قطاع غزة. كما تمكّنت كل من كتائب 
المقاومة الوطنية وكتيبة المجاهدين ولواء الجهاد 
والمقاومة من استهداف جيب عسكري صهيوني شرق 
قرية الشهداء ِ محافظة رفح: وذلك بإطلاق النار 
الكثيف من عدة محاور ظهر يوم الأريعاء (10/). 
أحد قناصة «كتائب الشهيد أبو علي مصطفى 
الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؛ 
تمكن منإصابة أحد جنود الاحتلال الصهيوني 

بالقرب من بلدة بيت حانون (شمال قطاع غزة)» ظهر 
يوم الاثنين .2٠07//41/4‏ و مساء يوم الخميس 


شزون ملسينين 


تمكنت مجموعة مشتركة من كتائب 
شهداء الأقصى - مجموعات أيمن جودة وكتائب 
الشهيد أبو علي مصطفى من قنص أحد الجنود 
الصهاينة المتمركزين # أحد أبراج المراقبة ف الموقع 
العسكريالمقام شرق مخيم البريج. وأكد منفذو 
العملية أنه تم إصابة الجندي بشكل مباشر وشوهد 
وهو يسقط على الأرض. 


خلية ل.حماسء وصلت إلى تل الربيع 
إطار الحرب الإعلامية والنفسية؛ زعمت مصادر 
0 أن قوات جيش الاحتلال اعتقلت ف 
الآونة الأخيرة خلية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية 
(حماس):# مدينة قلقيلية (شمال الضفة الغربية)» 


وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام العبرية نقلاً عن 
المصادر الأمنية؛ فإن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة 


قلقيلية بي نهاية شهر آذار/مارس الماضي كانت 
تخطط لعملية بالتزامن مع الأعياد الصهيونية. 
وادعت أن فلسطينياً من الخلية تمكن من دخول 
مدينةتلالربيع(تل 


الفلسطينيةالمحتلة سنة 1448: مستقلاً سيارة 
محملة بمائة كيلوجرام من المواد المتفجرق إلا أنه 
قرر ولسبب لم يتضح بعد العودة إلى قلقيلية قبل 
تنفيذ العملية: وقد انفجرت السيارة فيما بعد ب 
المكان حيث أوقف الفلسطيني السيارة 4 قلقيلية دون 
وقوع إصابات» على حد زعمها. 


الرد على الجرائم 

وي سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ضد 
أبناء الشعب الفلسطيني # الضفة الغربية وقطاع 
غزةء تمكن مجاهدو المقاومة الفلسطينية؛ 4 ساعة 
مبكرة من فجر يوم الاثنين 1٠01//7/16‏ من نصب 
كمين لقوة عسكرية صهيونية: حاولت اقتحام مخيم 
بلاطة للاجئين الفلسطينيين ف مدينة نابلس 
(شمال الضفة الغربية)؛ حيث قاموا بتفجير عبوة 
ناسفة شديدة الانفجار فيها. وقالت مصادر عسكرية 
صهيونية إن جندياً على الأقل أصيب مدعية أن جراح 
الجندي طفيفة. وتبنت كتائب شهداء الأقصى من 
جانبها؛ تفجير عبوتين ناسفتين ف قافلة عسكرية 
صهيونية بالقرب من شارع فيصل 4 مدينة نابلس 
فجر يوم الثلذثاء (١؟007/7/5٠5).‏ 

وشن مجاهدوا مقاومة الفاسطينية: 4 ساعة متأخرة 
من ليلة 07/8/17٠٠؛‏ هجوماً بالأسلحة الرشاشة على 
نقطة مراقبة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال 


الصهيوني قرب مستعمرة (بساغوت) بضواحي 
مدينة رام الله بالضفة الغربية. كما تعرضت قوات 
الاحتلال الصهيوني: التي اقتحمت مدينة نابلس 
صباح يوم الأحد »)3٠07/8/15(‏ لانفجار عبوة ناسفة 
ياحدى العربات العسكرية دون الإبلاغ عن إصابات ‏ 
طاقمها. 
وتمكّن مجاهدوالمقاومة الفلسطينية في جنوب 
الضفة الغربية من زرع عبوة ناسفة وتفجيرها عن 
بعد بعربة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال 
الصهيوتي على الطريق الالتفلغ الواصل بين 
مدينتي القدس وبيت لحم؛ ظهر يوم الثلاثاء 
.)2٠07//907(‏ وأعلنت «سرايا القدس»؛ مسؤوئيتها 
عن تفجير عبوة تاسفة استهدفت عرية عسكرية 
الجنود الاحتلال على الطريق الالتفليٍ الواصل بين 
مدينتي القدس وبيت لحم 2 نفس اليوم. 
وؤؤإيومالجمعة0/*أعلنت سراياالقدس 
مسؤوليتها أيضاً عن إحراق عربة عسكرية صهيونية» 
من نوع «همرء المحصنة؛ بالقرب من بلدة الزيابدة 
جنوب شرق مدينة جنين. وقالت مصادر إعلامية 
عبرية أن جنديين صهيونيين أصيبا 4 هذه العملية 
بجروح طفيفة جراء إلقاء الزجاجات الحارقة عليها 
واحتراق العرية العسكرية بالكامل. 
وأصيب اثنان من جنود الاحتلال الصهيوتي؛ فجر 
اليوم التالي بجروح مختلفة: جراء انفجار عبوة 
ناسفة من صنع محلي. ألقيت باتجاه عريتهم 
العسكريةك# مدينة نابلس؛ حيث هرعت سيارات 
إسعاف صهيونية ونقلت الجنديين إلى ا مستشفى. 
وأقرت مصادر عسكرية صهيونية ياصابة جندي من 
جيش الاحتلال بجروح متوسطة جراء تعرّض القوة 
التي كان فيها لكمين من قبل مجاهدي المقاومة 
الفلسطينيةخ مخيّم جنين للاجئين يوم 
ا 

عمليات# الضفة 
وعادت العملياتإلى منطقة رام الله حيث تمكّن عدد 
من مجاهدي المقاومة الفلسطينية من التسلل إلى 
مكان قرب مستوطنة (بساغوت) واستهداف موقع 
عسكري كان بداخله جنود الاحتلال؛ فيما تمكن 
المجاهدون فجر يوم الخميس (1007//4/0): من 
تفجير عبوة ناسفة 4 عرية عسكرية تابعة نجيش 
الاحتلال الصهيوني أثناء مرورها بالقرب من دوار 
الحصان على مدخل مخيم جنين ما أدى إلى إصابتها 
بصورة مباشرة كما أطلق المجاهدون النار بكثافة 
على الدورية واشتبكوا مع جنود الاحتلال. كما تمكن 
مجاهدوالمقاومة الفلسطينية من استدراج قوة 
عسكرية صهيونية إلى كمين نصبوه #4 المخيم حيث 
قاموا بتفجير جرافة عسكرية بعبوة تاسفة تم 
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تفجيرها عن بُعد فجر يوم السبت .)1١01//4/1(‏ 
وي الخليل تمكّن شاب فلسطيني؛ ظهر يوم الأحد 
:)٠07/4/4(‏ من طعن جنديين صهيونيين: أحدهما 
.4 رقبته ووصفت جراحه ببالغة الخطورة: ب حين 
وصفت جراح الآخر بالطفيفة. وقالت مصادر 
إعلامية صهيونية إن جندياً أصيب بصورة بالغة جداً 
قرب المسجد الإبراهيمي #2 مدينة الخليل ب حين 
أصيب جندي آخر عندما هاجمه شاب فلسطيني 
بالسكين على مجموعة من الجنود. وبحسب ما نشر 
من معلومات؛ فإن جنود الاحتلال أطلقوا النار على 
الشاب الفلسطيني؛ مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة 
الخطورة. 
أماك قلقيلية: فقد أصيب مستوطن صهيوني؛ صباح 
يوم الأربعاء :)2٠07/4/11(‏ بجروح خطيرة: عندما 
أطلق المجاهدون النار على السيارة التي كان يستقلها 
على الطريق الالتفلي شرق قلقيلية. وعلى الأثر؛ 
أغلق جيش الاحتلال المنطقة بالكامل وشن عمليات 
تمشيط واسعة؛ وشاركت # العملية العسكرية طائرة 
مروحية وجيبات «همرء عسكرية. وأكدت مصادر 
صحفية صهيونية النبأ وأضافت أن المستعمر أصيب 
بجروح خطيرة ةبعدأنأطلقعليه 
مقاومون فلسطينيون النار من سيارة بينما كان 
يحاول إيقاف سيارة لنقله؛ ولاذوا بالفرار. 
وأعلنت «سرايا القدس» مسؤوليتها عن استهداف 
قافلة للمستعمرين الصهاينة قرب مستعمرة (تقوع) 
جنوب شرق مدينة بيت لحم مساء الخميس 
(20007/4/1) بالأسلحة الرشاشة: مؤكدة وقوع 
إصابات# صفوف ال مستوطنين؛ وعودة منفذي 
العملية إلى قواعدهم بسلام. 
وأقرت سلطات الاحتلال بتعرض إحدى قواتها 
الراجلة لإلقاء قنبلة يدوية كانت تقوم بعملية 
عسكرية ‏ مدينة نابلس يوم الأثنين 0001/4/15 
مدعية عدم وقوع إصابات بين أفرادها. وكانت «كتائب 
شهداء الأقصى»؛ قد تب نير عبوة ناسفة كبيرة 
الحجم فجر نفس اليوم بقوة صهيونية 4 مديئة 
تابلس. 
و نفس السياق؛ أعلنت «كتائب شهداء الأقصى - 
مجموعات جيش البراق» مسؤوليتها عن عملية 
إطلاق نار استهدفت سيارة للمستوطنين الصهاينة 
قرب قرية راس كركر غرب مدينة رام الله؛ أسفرت 
عنإصابة أربعة مستوطنين يوم الثلاثاء 
ااا 
وكاتت مصادر صهيونية قد أفادت بإصابة أربعة 
مستعمرين؛ قرب مستعمرة مودعين: غربي رام الله 
عندما أطلق فلسطينيون النار على مركيتهم التي 
كانت متجهةٌ إلى المستعمرة.ا 
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8 مواطنأ قتلوا وأصيب ١١‏ واختطف "1 خلال شهر: 
حكومة الوحدة الفاسطينية أمام مفترق طرق لمواجهة الغلتان الأمني 


إزأررطن حالة الفوضى والفلتان الأمني 4 الأراضي 
الفلسطينية بلغت مؤخراً حداً غير مسبوق» 
حتى بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والتي تأمل 
بها المواطن الفلسطيني بأن تنهي هذه الحالة 
الخطيرة؛ هذه الحكومة التي ناقشت وأقرّت خطة 
أمنية جديدة وضعها وزير الداخلية؛ هاني القواسمي 
تهدف إلى الحد من الفوضى الأمنية المتزايدة ب 
الاراضي الفلسطينية خلال ٠٠١‏ يوم وعلى الرغم 
من أن الإعلان عن الخطة لاقى ترحيباً 4 أوساط 
الشارع الفلسطينيإلا أن مراقبين فلسطينيين 
شككوا 4 نجاحها. 
المواطن الفلسطيني شعوره بالأمن 
الشخصي إلى أدنى مستوى يمكن تخيله 4 ظل عجز 
الرئاسة والحكومة والأجهزة الأمنية عن وضع حد 
لهذا التدهور؛ فضللاً عن محاسبة المسؤولين عنه. 
لقد تفاقمت الأوضاع إلى درجة دفعت الجماهير 
الفلسطينية إلى خفض سقف توقعاتها واختزال 
آمالهاء وأصبحت المطالبة بالأمن والأمان وسيادة 
القانون تتقدم على ما عداها من مطالب سياسية 
قدمت ف سبيلها التضحيات الجسام. 


4 قتيلا خلال شهر 
«الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن؛ أكدت 
تقرير لها مقتل 14 مواطناً برصاص الفوضى 
والفلتان الأمني خلال شهر آذار/ مارس الماضي؛ 70 
مواطناً من مجموع القتلى قضوا ‏ قطاع غزة و4 
أشخاص #ذ الضفة الغربية. 
وقال التقرير دإن تسعة مواطنين قتلوا على خلفية 
الصراعات السياسية بين حركتي فتح وحماس؛ وقتل 
ثمانية مواطنين على خلفية فوضى وسوء استخدام 
السلاح فيما قتل أربعة مواطنين على خلفية 
شجارات عائلية وثأر. وخمسة # ظروف لا زالت 
غامضة.. 
وأضاف ,إن من بين القتلى خمسة أطفال قتل 
جميعهم يد قطاع غزة؛ وقتل ثلاثة منهم على خلفية 
فوضى السلا فيما قتلت ثلاث مواطنات على 
خلفية ما يسمى بالدفاع عن شرف العائلة». 


غزة / محمد راجح 


وي الجوانب الأخرى المرتبطة بالانفلات الأمني: 

بيّن التقرير أن العديد من هذه المظاهر ما زالت 

قائمة مع انخفاض نسبتها مقارنة بالأشهر الماضية: 

حيث اختطف خلال شهر آذار/ مارس الماضي ”4 

شخصاً منهم صحفي أجنبي. كما أصيب خلال شهر 

نيسان/أبريل الماضي ما يزيد عن 1١‏ مواطناً نتيجة 

لعشرات الحوادث المرتبطة بالصراعات السياسية» 

والشجارات العائلية؛ وفوضى وسوء استخدام 

السلاح. 

ورصد التقرير خلال شهر نيسان/أبريل الماضي 7١‏ 

حادث اعتداء طالت مؤسسات عامة وخاصة وأمللاك 

شخصية وخاصة. ووقع اعتداء واحد خلال شهر 

آذار/مارس الماضي على الحريات الصحفية تمثل ب 

اختطاف الصحفي البريطاني ,ألان جونسون» 

مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بذ 

غزة منن تاريخ ٠٠١7-7-١7‏ والذي لا يزال مختطفاً 

حتى اليوم دون معرفة أي معلومات حول مصيره: 

على الرغم من تطمينات الرئاسة الفلسطينية عنه: 

الأمر الذي يؤكد معرفة الجهات المسئولة بالجهة 

الخاطفة وتكتمها على الأمر. 

راجي الصوراني؛ مدير المركز الفلسطيني لحقوق 
1 رق قال 4 لقاء خاص معه «لقد 

حدرنا مراراً وتكراراً من 2 

قضية الانفلات الأمني منن 

عامين ومنانتشار هذه 

الظاهرة الخطيرة وتراكمها 

الكمي والنوعي 2# مجتمعنا 

الفلسطيني؛ وطالينا بالكشف 

عن هوية من يقفون وراء 

انتشارهذه الحالة ومن 

يقومون بعمليات الاختطاف» 

ومحاسبتهم وإعمال القانون 

بحقهم: كما طالينا النائب 

العامووزيرالداخلية 

ومسؤولي الأجهزة الأمنية: 

ولكن معالأسفضالشديد 

استمر هذا المسلسل الخطير 


رغم معرفة من يقوم بعمليات الاختطاف: إلا أنه لم 
يحدث ولومرة واحدة مساءلة ومحاسبة 
الخاطفين». 

وأشار الصوراني أنه على الرغم من معرفة الرئاسة 
والحكومة بالجهة التي قامت باختطاف الصحفي 
البريطاني ألان جونستون. إلا أنه لم يتم حتى الآن 
الكشف عن الجهة الخاطفة؛ وهذا أمر غير مقبول 
وغير معقول. 

نتائج خطيرة. . 

وعن نتائج هذه الظاهرة الخطيرة أوضح الصوراني 
أن حصاد عامين من مسلسل الاختطاف كانت 
نتائجه قياموكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين بإخراج كل مسؤوليها من قطاع غزة. 
كما قلص السلك الدبلوماسي إلى 5 وتوقفت زيارات 
الدبلوماسيين إلى قطاع غزة: ولم يعد الصحفيون 
الأجائب يتواجدون ا القطاع؛ بالإضافة إلى غياب 
التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني الذي لم 
يعد يحضر إلى قطاع غزة. مضيفاً أن الأخطر من 
هذا كله هو الانحراف الكلي عن تصوير الواقع ب 
قطاع غزة من ممارسة حصار اقتصادي وسياسي 
واجتماعي على الشعب الفلسطيتي من قبل 
الاحتلال الإسرائيلي وأطراف دولية أخرى؛ موضحاً 


أن هناك تحريفاً لهذا كله وأصبح تصوير المواطن 
الفلسطيني على أنه شخص غير حضاري ولا 
يستطيع فرض النظام والقانون ولو على جزء بسيط 
من أرضه؛ وتساءل الصوراني من هو صاحب 
المصلحة ‏ إحضار هذه الصورة السوداء عن الشعب 
الفلسطيني؟! مجيياً أن من «يمارس ذلك لا يصنف 
إلا من أعداء الشعب الفلسطيني وليس من أبناء هذا 
الشعب». 

وحول أسباب هذه الظاهرة الخطيرة اكتفى 
الصوراني بالقول إن «الأسباب هي سياسية وخلفها 
أصابع سوداى. 

وي رده على سؤال حول سيل علاج هذه الظاهرة 
أوضح الصوراتي أن هناك سبعة عشر جهازاً أمنياً 
وهناك رئاسة وحكومة وهم يعرفون من يقوم 
بعمليات الاختطاف ومن يقف وراءهاء إذا 
كانوا عاجزين عن محاسبتهم؛ فعلى الأقل أن يقوموا 
بكشف اللثام عن وجوههم». 

وعن الحال بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قال 
الصوراني «لم يتغير شيء ذ الواقع الأمني منذ 
قدوم حكومة الوحدة الوطنية على أجندة حقوق 
الإنسان أنا مدرك أن الحكومة لم يمض عليها أقل 
من شهر وأن هذا الملف معقد؛ ومنن | لحكومة التاسعة 
التي سبقت حكومة حماس؛ ولكن هذه الحكومة 
مطالبة باتخاذ إجراءات عملية وصارمة»» مؤكداً أنه 
إذا توافرت لديها الإرادة السياسية فهي قادرة على 
ذلك: موضحاً أن هذه الحكومة تمثل 47 من أبناء 
الشعب الفلسطيني: محذراً من أنه إذا استمرت هذه 
الحالة فإنها ستؤدي بشعبنا إلى الهاوية والى نكبة لا 
تقل عن نكبة عام 1951 . 


ألان جونستون 
من جانبه أوضح فايد أبو شمالة مدير مكتب شبكة 


خاص معه ,أنهم يتواصلون حتى اللحظة مع 
الجهات الرسمية بانتظار معلومات من الأجهزة 
الأمنية حول مصير مراسل الشبكة # غزة ألان 
جنستون» مؤكداً أنه ليس لديهم أية معلومات أكيدة 
وبشكل رسمي بمكانه أوالجهة التي تختطفه». 
أضاف «كل يوم نزداد قلقاً بسيب طول المدة وعدم 
قدرة الجهات الرسمية على تحريره». وطالب أبو 
شمالة جميع الأطراف بأن يقوموا بأقصى جهد 
ممكن من أجل عودة ألان جونستون سليماً ومعافى 
للواصلة عمله؛ موضحاً أنهم تلقوا من الرئيس 
محمود عباس تطمينات حول جونستون, وأن الأمر 
تحت المعالجة وأنه سيتم الإفراج عنه #القريب 
العاجل؛ معرباً عن أمله بأن تتحول هذه التطمينات 
إلى حقائق. أضاف «نحن نقدر أن الوضع الأمني 
شائك» وقضية ألان جونستون هي عنوان من عناوين 
حالة الفلتان الأمني؛ حيث أن كل الفصائل ومنظمات 
المجتمع المدني وعلى رأسها الرئاسة والحكومة أدانوا 
واستنكروا اختطافه. ومن قام باختطافه هي جهة 
خارجة على القاتون ولا تمثل الشعب الفلسطيني» 
موضحاً أن الصحفيين هي أكثر شريحة تعاني آثار 
هذه الظاهرة الخطيرة 

بدوره أوضح الكاتب الصحفي غسان الشامي # لقاء 
معه أن اختطاف جنستون يُمثل اختظافاً ووأداً 
اللحقيقة وحرية الرأي» ويسعى إلى تقويض منجزات 
الشعب الفلسطيني وتضالاته السامية: فيما يمثل 
خدمة كبرى للأهداف الإسرائيلية: ومحاولات 
للانقضاض على الشعب الفلسطيني وخياره 
الديمقراطي وإظهار عجز حكومته عن توفير الأمن 
والأمان للأجانب والمواطنين من أبناء هذا الشعب. 
وأشارالشامي أن سياسة الاختطاف والفوضى 
والفلتان تدعمها (إسرائيل) وتوفر لها الغطاء 
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والدعم الكل بهدف الحد من وصول المتضامنين 
والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية إلى فلسطين 
والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ف مطالبته 
بحقه ا مسلوب مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى 
اليل نهارإلى تشويه صورة الشعب الفلسطيني وقلب 
الحقائق التي تجري على أرض فلسطين؛ فالصحفضي 
ينقل الحقيقة ويعبر عنها مثلما يشاهد؛ فيما يَحفل 
سجل (إسرائيل) الإجرامي بانتهاكات وجرائم ضد 
الصحفيين الأجاتب والمتضامنين مع الشعب 
الفلسطيني؛ مؤكداً أن عملية اختطاف جنستون لا 
تخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي وتعمل على تحقيق 
أهدافه ‏ تدمير الشعب الفلسطيني ومنجزاته 
النضالية والسياسية. 


الإرادة السياسية 
الكاتب الصحفي هاني المصري رأى أنه دون المجازفة 
واتخاذ خطوات مؤلمة ورادعة ومعاقبة المسؤولين عن 
الاعتداءات والجرائم والخطفه ومن يوفر الغطاء 
الهم؛ وبدون نزع الشرعية عن المسلحين والمليشيات 
الفصائلية والعائلية التي تقيم كل منها سلطة خاصة 
بهاء وبدون تخلي الرئيس ورئيس الحكومة ووزير 
الداخلية وقادةالأجهزةالأمنية عن التحليل 
اللأحداث ولعب دور الترضية والوساطة وتلبية 
مطالب المجرمين والخاطفين؛ لا يمكن تحسين 
الوضع الأمني بصورة ملموسة. 
وأشار إلى أن الإرادة السياسية اللازمة لا بد أن تعبر 
عن نفسها باتخاذ قرار جريء بحل المليشيات المسلحة 
على اختلاف أنواعها يسبقه أو يرافقه قرارأهم 
يتعلق بإعادة بناء هيكلة وإصلاح وتطهير الأجهزة 
الأمنية الشرعية وتزويدها بما يلزم من إمكانيات» 
بحيث تكون قادرة على القيام بدور فاعل حاسم» 
وتصبح أجهزة للوطن لا للفصائل والعائلات ومراكز 
القوى. 
وأوضح المصري أن سلاح المقاومة مقدس ومطلوب 
ولكن يجب تنظيمه وإخضاعه لمرجعية وطنية 
واحدةء ويجب ألا يرتبط بأي شكل من الأشكال 
بسلاح الزعرنة والجريمة والفوضى ونشر شريعة 
الغاب التي تقدم خدمة مجانية للاحتلال لا تقدر 
بثمن. وقال المصري إن المواطن يستطيع أن يفهم 
عجز السلطة والفصائل عن إنهاء الاحتلال وازالة 
الاستيطان والجدار فوراً أو خلال وقت سريع؛ لكنه 
الا يستطيع أن يفهم أو يبررولن يغفر للسلطة 
عجزها عن توظيف إرادتها وأجهزة الأمن التي لديها 
وكل إمكانياتها لمحارية حالة الفوضى والفلتان 
الأمني؛ ومعاقية الزعران والمجرمين وكل من 
يدعمهم أو يوفر الغطاء لهم:.1 
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فاون دوليم 


انتخابات الرئاسة الأمريكية تبدأ 2 الشرق الأوسط 


|| أثارت الزيارة التي قامت بها نائنسي 
7 بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي 
إلى سوريا غضب الإدارة الأمريكية. فقد عبر 
الرئيس جورج بوش عن مله من الزيارة 
اللقاءات مع الأسد تأتي دائماً بنتائج 
عكسية. أما ديك تشيني نائب الرئيس فقد عبر 
عن غضبه من تلك الزيارة ووصفها بأنها «تهدم 
المحاولات الأمريكية الهادفة لعزل سوريا 
الدعمها للإرهابء. كما انتقد جوردان جوندرو 
الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي 
تصريحات بيلوسي على إثر تلك الزيارة والتي 
قالت فيها إن طريق السلام ‏ الشرق الأوسط 
تمر عبر دمشق. 
وجاءت زيارة بيلوسي لسوريا ضمن جولة لها ل 
الشرق الأوسط شمات لبنان والأراضي 
الفلسطينية و(إسرائيل). وقد علّقت بيلوسي 
آمالاً كبيرة على تلك الزيارة» وهي بالمناسبة 
الأولى التي تقوم بها للخارج منن تبوّئها منصب 
رئيسة مجلس النواب الأمريكي»؛ رغم إدراكها أن 
السياسة الخارجية للولايات المتحدة يحددها 
الرئيس الأمريكي. واستمرالبيتالأبيض 
بانتقاده للزيارة التي تطابقت أهدافها مع 
ذاتها كما صرح أحد 
أعضاء مجلس النواب الجمهوريين المرافقين 
لبيلوسي ‏ زيارتها. 
يُذكر أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 
سورياء وتتهمها بزعزعة استقرار لبنان وقتل 
رئيس وزرائه السابق رفيق الحريريء وتتهمها 
بأنهاراعية للإرهاب عبر دعمها للحركات 
الفلسطينية المعارضة للسلام مع (إسرائيل) 
ولحزب الله ف لبنان ومناوأتها للحكومة 
العراقيةالمنصّبة أمريكياً. وكانت الولايات 
المتحدة قد سحبت سفيرتها من دمشق عام 
نيقة 


أهداف الإدارة الأمره 


ملفات ومطالب 
يدرك الديمقراطيون أن بأيدي القيادة السورية 
العديد من الأوراق الضاغطة: لذلك فقد حملت 
بيلوسي إلى دمشق هذه الملفات وأبرزها الملف 
العراقي؛ الفلسطيني: اللبناني: الإيراني وملف 
السلام 2 الشرق الأوسط. 
ملخص طلبات بيلوسي من السلطات السورية 
كان وقف دعم الإرهاب 4# العراق كما أسمته 


واشنطن / أسامة عبد الحكيم 


وبالعمل على وقف تدفق المتطوعين عبر الحدود 
السورية ومساعدة قيادته 4 العمل على استقرار 
الأوضاع فيه. كما طالبت بيلوسي الجانب 
السوري بوقف دعمه لحركة حماس ولحزب الله 
لبنان والعمل على وقف استخدام الأراضي 
السورية ب عمليات نقل الأسلحة للحزب ووقف 
التدخل عموماً بالشؤون اللبنانية والعمل على 
الضغط على قيادتي حركة حماس وحزب الله 
لإطلاق سراح الجنود الإسرائيليين الأسرى 
لديهما وفك ارتباط سورياالاستراتيجي 
بإيران. ولم تنس بيلوسي مطالبة السلطات 
السورية بالسمح بنقل رفاتالجاسوس 
الإسرائيلي إيلي كوهين الذي أعدمته الحكومة 
السورية قبل حوالي ١؛‏ سنة إلى (إسرائيل) 
لإعادة دفنه هناك. 

ورغم حرصها على استخدام كلمات وتعابير 
دبلوماسية إلا أنها عادت ولوحت بالعصا قائلة 
بأن السوريين إن لم يدعموا الاستقرار ب العراق 
فسينقلب سحرهم على أنفسهم؛ وسيجد الأكراد 
سوريا إخواناً لهم على الجانب الآخر من 
الحدود يمدون إليهم يد المساعدة؛ وسيشكلون 
دولته 4 شمال شرق سوريا مما يعرض وحدة 
البلاد للخطر. وقالت إن سوء الأحوال # العراق 
سيزيد من أعداد اللاجئين العراقيين ‏ سوريا 
والتي ستعجز عن إيوائهم؛ وإن وجود دولة سنية 
العراق سيقوي أعضاء الطائفة السنية ف 
سوريا. 

الجانب السوري رحب بزيارة بيلوسي واعتيرها 
مكافأة له على تعاونه مع الغرب وإبدائه حسن 
النية *#التعاطي مع ملفالصراع الشرق 
أوسطي. وأكد أن أساس السلام 4 الشرق 
الأوسط يكمن 2 إعادة الأراضي العربية المحتلة: 
وعلى رأسها الجولان» لأصحابها الشرعيين: 
وحل القضية الفلسطينية حلا عادلاً» نافياً عن 
نفسه التهم التي تلصقها به الإدارة الأمريكية. 
كل ما أسفرت عنه زيارة بيلوسي إلى دمشق كان 
عدة تصريحات أهمها قولها بأتها ممت لدى 
الرئيس بشار الأسد توجهات حقيقية نحو 
السلام؛ وقولها إثر لقائها برئيس تيار المستقبل 
لبنان سعد الحريري بأن حل مشاكل لبنان 
يمر عبر سوريا. 


غضب الإدارة 
لا يخفى على المتأمل لهذه المطالب بأتها هي 


مطالب الإدارة الأمريكية ذاتها. فإذا كان الأمر 
كذلك فلماذا أثارت تلك الزيارة حنق الادارة 
الأمريكية؟ة 
شعرت الإدارة الأمريكية أن زيارة بيلوسي 
لسوريا تشكل فشلاً لمحاولاتها تشديد العزلة 
الدولية التي فرضتها على النظام السوري. وإذا 
كان الرئيس الأمريكي لا يستطيع منع أعضاء 
الكونفرس أو رئيسته من زيارة سوريا فكيف 
سيستطيع منع الآخرين؟ ثم إن الولايات 
المتحدة تعاني من مآزق حادة ف سياستها 
العراقية والشرق أوسطية عموماً فإذا 
استطاعت بيلوسي تحريك مسار السلام 4 
الشرق الأوسطه وهو ما حاولت القيام به من 
خلال نتقلهارسالة سلام منالجانب 
الإسرائيلي؛ وضمان خروج مشرف للجيش 
الأمريكي من المستنقع العراقي -كما يطالب 
الديمقراطيون- فسيحسب ذلك للحزب 
الديمقراطي وسيضمن وصول مرشحهأو 
مرشحته لسدة رئاسةالبيتالأبيض 2 
انتخابات العام المقبل. 
الديمقراطيون من جهتهم دافعوا عن الزيارة 
بقولهمإنالزيارات من قبلالمسؤولين 
الأمريكيين وغيرهم كانت مستمرة ولم تنقطع؛ 
وقد زار سولانا المفوض الأوروبي للشؤون 
الخارجية دمشق قبل أيام من زيارة بيلوسي ولم 
تثر زيارته أي اعتراضات بغض النظر عن ما 
حصدته من نتائج. كما قال الديمقراطيونإن 
موقف بيلوسي من السياسة السورية لم يتفير: 
وذكروا بأنها سبق وشاركت إعداد مشروع قرار 
محاسبة سوريا وإعادة السيادةإلى لبنان 
وصوتت لإقراره. كما اعتبر الديمقراطيون أن 
ما قامت به بيلوسي من مباحثات مع السوريين 
جاء تطبيقاً لتوصية لجنة بيكر - هاملتون 
بالتفاوض مع سوريا وإيران لدعم الاستقرار 4 
العراق. 

رايس تواكب 
التحرك الديمقراطي واكبه تحرك للجمهوريين 
فجولات كوندوليزا رايس لم تنقطع. وتؤمن 
رايس بأنه آن الأوان لبدء عملية الدخول 4 
الترتيبات النهائية لحل قضية الشرق الأوسط 
وإحلال السلام 4 المنطقة بعد عقود من عدم 
الاستقرار. وتؤكد رايس أن استمرار الوضع # 
الشرق الأوسط على ما هو عليه سيعيق 
الأهداف الأمريكية ف الشرق الأوسط وعلى 


شراون ذولي 


رايس أخيراً مبادرة جديدة 
أطلقت عليه اسم «الأفق 
السياسيءالمؤدي لتصو 

حول الوضع النهائي لدولة 
فلسطينية. وتستعد رايس 
الجمع أعضاء المجموعة 
الرباعية وممثلين للسلطة 
الوطنيةالفلسطينية 
و(إسرائيل) مع أعضاء 
المجموعة الرباعية العربية 
(مصر الأردن: السعودية 
والإمارات العربية المتحدة) 
ضمن ما يعرف ب 4+1+4. 
وتهدف رايس من ذلك جمع 


سيستغله إيهود أوللرت رئيس 

الوزراء الإسرائيلي لتعزيز 

شعبيته المنهارة. كما وتأمل 

رايس أن تحقيق أي تقدم 

على ساحة الصراع العربي - 

الصهيوني سيعزز موقع 

العديد من الحكامالعرب 

داخل بلادهم وسيطلق 
يدهملساعدةالولايات 
الملتحدة#المراق» 

وسيمكنهم من العمل ضمن 

فريق واحد يضم الولايات 

المتحدة و(إسرائيل) لوقف 

المد الشيعي ف المنطقة كما 

تسميهالإدارة الأمريكية 

والدوائر الملحقة بها. ولكن 

حتى لو تمكنت رايس من 

جمع العرب والإسرائيليين 

إلى طاولة المفاوضات فهل 

سيتمكن المجتمعون من 

تحقيق السلام, ومن ثم 
تحقيقأهدافالادارة 

الأمريكية؟ 

يجيب المراقبون أن الأمر صعب المنال وإن أطراف 
الصراع هم أضعف حالاتهم. فعلى الجانب 
الإسرائيلي فإن الائتلاف الحكومي هش للغاية 
وقد يؤدي انسحاب ممثلي أي من الأحزاب 
المشاركة فيه إلى سقوط الحكومة بالكامل. 
ويعيش الجميع ف (إسرائيل) على أعصابهم 
منتظرين تقرير لجنة فينوغراد وما سيحمله 
من اتهامات بحق كبار المسؤولين عن الهزيمة 
التي لحقت (بإسرائيل) خلال حرب الصيف 


الماضي. 

أما على الساحة الفلسطينية فليس وضع محمود 
عباس بأفضل حالاً من وضع أولمرت. وجاء فوز 
حركة حماس ف الانتخابات التشريعية الأخيرة 
ليوقف مسلسل التنازلات التي قدمها الجانب 
الفلسطيني مجاناً لأعدائه. أما أمريكاراعية 
السلام فإن مصائبها ف العراق قد أضعفتها 
بالكامل وهي تحاول البحث عن نصر يمحو عار 
الهزيمة المتوقعة؛ وحتى لو صدقت النوايا لدى 
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الوسطاءالأمريكيين فإن ممشلي اللوبي 
الصهيوني داخل الإدارة الأمريكية ذاتها 
سيحاوئون إعادة خلط الأوراق من جديد لتمكين 
(إسرائيل) من الحصول على مبتغاها. 

الأهداف التي وضعتهاالإدارة الأمريكية 
الجمهورية نصب عينيها وفشلت # تحقيقها 
بالقوة قد تجد من يحققها من الديمقراطيين 
بالمفاوضات: فالأهداف واحدة وإن اختلفت 
الوسائل.19 
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ما هي أهداف أولمرت من تحريك التسوية 
ومغازلة المبادرة العربية؟ 


كان مفاجئاً للكثيرين أن يبقى الموقف 

الإسرائيلي من المبادرة العربية دون تغيير 
يذكرء حتى بعد أن وافقت عليها تلميحاً وتصريحاً 
معظم الدول العربية والقوى الفلسطينية: التي 
كانت معارضتها إلى وقت قريب الذريعة التي 
تتذرع بها الحكومة الإسرائيلية لرفض القبول 
بالمبادرة أساساً لانطلاق عملية سياسية جديدة بذ 


كان للتغيرات الجيواسترا 

المنطقة العربية عموماً؛ والدول المحيطة بفلسطين 
خصوصاًء أثر كبير# تقدم العرب خطوات سريعة 
باتجاه تحقيق تسوية سياسية ما مع جارتهم 
الاضطرارية (إسرائيل)؛ وقد أخذت هذه التغيرات 
معالمها الأساسية #: 

-١‏ الاحتلال الأمريكي للعراق الذي أنذر بمزيد 
من الاحتلالات لدول خارجة عن «الطوع, 
الأمريكي؛ لولا المقاومة العراقية التي أوقفت هذا 
الزحفالمتسارع باتجاه جيران العراق: شرقاً 
وغرياً. 

'- الكابوس الإيراني المفتعل من قبل قوى إقليمية 
ودولية جعلت منه عدوا لدوداً للعرب بدلاً من 
(إسرائيل)» بحيث بدوا وكأنهم بحاجة لتهدئة 
الجبهة الإسرائيلية «الهادئة مننذ عقود» للتفرغ 
للجبهة الإيرانية. 

- الرقبة العربية الحقيقية بدمج ما تبقى من 
قوى حية ف المنطقة لصالح مشروعها التسووي 
مع (إسرائيل)» وربما كان لنتائج الانتخابات 
التشريعية الفلسطينية: وانتصار المقاومة ١‏ 
حرب تمون دوافع ميدانية لهذه الرغبة. 

تلك كانت أبرز التغيرات التي كان من المتوقع أن 
تدفع بالعرب قدماًك مسيرةالتسوية مع 
(إسرائيل)؛ وبالفعل سارت الدول العربية 4 هذا 
المسارء وتبدى ذلك نجاح االسعودية 2 إبرام اتفاق 
مكة بين الفرقاء الفلسطينيين الذي اعتبر خطوة 
فلسطينية (مجتمعة) تجاه (إسرائيل)» والبيان 
الختامي للقمة الأخيرة التي تبنت بالإجماع 
المبادرة العربية؛ ودعت (إسرائيل) للتجاوب مع هذه 
الخطوة تجاهها. 


فلسطين / عدنان أبو عامر 


المقابل» واجهت (إسرائيل) 
هذه الخطواتالعربية 
الملتسارعة باتجاههاء بمزيد 
منالتعنت والتثاقل # 
التجاوب معها وأخذت 
المواق ف الإسرائيليةةء 
الحكوميةواليرلمانية 
والإعلامية: أبعاداً متعددة 


١-الرفض‏ الكامل لكل ما 

أعلنته الدول العربية: منفردة 

ومجتمعة؛ بدعوى عدم وجود 

شريك فلسطيني مستعد 

لاستحقاقات السلام؛ 4 إشارة 

واضحة لفرض مزيد من 

الابتزازعلى حركة حماس 

لإعلان اعترافها صريحاً 

واضحاً ب(إسرائيل)؛ حيث 

تولى كبرهذهالمعارضة 

اليمين التقليدي الذي يراهن 

على سقوط حكومة أولمرت 

انهائياً. 

؟-التمهل والتريثالذي 

عبرت عنه أوساط مقربة من رئيس الحكومة: 
ورأت أن المواقف العربية التي صدرت مؤخراً 
تستحق الدراسة والتمحيصء؛ *إشارة منها بصورة 
خاصة لما اعتادت على تسميته التيار المعتدل ممثلً 
بمصر والأردن والسعودية؛ وقد عبرت عن ذلك 
بوضوح وزيرة الخارجية تسيبي ليفني. 

*- التجاوب السريع للخطوات العربية ومطالبة 
الحكومة بأخذ خطوات مماثلة بدعوى اقتناص 
الفرصة «التاريخية» التي أعلنتها القمة العربية: 
وتحميلها أي تراجع عربي قد يطرأ على هذه 
المواقف لاحقاًء وهو ما عبرت عنه الأوساط 
اليسارية وماتبقى من حركاتالسلام 
الإسرائيلية. 

على كل الأحوال؛ بقي الموقف الرسمي الإسرائيلي 
يراوح مكانه منتظراً خطوات عربية أخرى مجانية 


7ك لدريبي " 
سا0 


الكي تقنعه بجدية الموقف وحقيقة النوايا العربية 
السلمية تجاه (إسرائيل). أكثر من ذلك؛ فقد 
امتلك أولمرت جرأة غير معهودة حين طالب بعقد 
القاء قمة عربية تجمعه مع زعماء عرب آخرين 
البحث المبادرة العربية وجهاً لوجه! 


حقيقة الموقف 
منن إعلانها قبل أكثر من خمسة أعوام والموقف 
الإسرائيلي لم يتغير قيد أتملة تجاه المبادرة 
العربية:؛ رغم أن آخر استطلاع للرأي العام 
الإسرائيلي أشار إلى أن الإسرائيليين منقسمون 
على أنفسهم بشأن تأييد أو رفض المبادرة 4 حين 
أن نسبة المؤيدين لها من بين الذي اطلعوا على 
تفاصيلها بلغت 01/, ويقول الاستطلاع إن 757 
منهم اطلعوا على تفاصيل المبادرة قبل طرحها 


شزون العدن 


مجدداً 4 القمة العربية 4 الرياض؛ وأن 1607 من 
هؤلاء يعتقدون أنه بالإمكان جعلها أساساً 
للمفاوضات المستقبلية: مقابل 4١‏ يرفضونهاء وي 
المجمل العام فإن 45 من الإسرائيليين يؤيدون 
جعل المبادرة أساساً لمفاوضات للسلام؛ مقابل نسبة 
مطابقة تعترض على ذلك. 

ورغم ذلك الموقف الشعبي الإسرائيلي؛ المتراوح بين 
الرفض والقبول؛ فقد جاء الموقف الرسمي سلبياً 
ورافضاً بشدة: سواء كان ذلك ي عهد شارون الذي 
رد عليها باجتياح الضفة الغربية وتنفين عملية 
السورالواقي وحصار ياسر عرفات. أم ‏ عهد 
خليفتهأولمرت الذي أخن رده عليها خطوات 
سياسية وسلوكيات ميدانية تمثلت 2: 

-١‏ الحرب الضارية التي وجههاالجيش 
الإسرائيلي ضد لبنان» وما تسببت به من أضرار 
وخسائر بشرية واقتصادية للجار اللبناني. 

-١‏ التهديدات التي تعلن بين الحين والآخر ضد 
سورياء بل والمناورات العسكرية التي تجريها قوات 
الجيش الإسرائيلي باختالاف أسلحتها المدرعة 
والجوية والمشاق: وخاصة 4 هضبة الجولان 
السورية المحتلة» ورغم ما صدر عن دمشق من 
دعوات جادة لتحقيق السلام إلا أن الموقف 
الإسرائيلي بقي مشككاً بنواياها زاعماً أنها تحضر 
الهجوم عسكري وشيك على أراضيها. 

+- الإعلان الإسرائيلي الذي ما زال يلوح أفق 
الأراضي الفلسطينية. لاسيما 2 قطاع غزة: الأمر 
الذي وجد ترجمته 4 اا لتحريض المتواصل من قبل 
المؤسسة العسكرية لتوجيه ضربة وشيكة ضد 
القطاع؛ بدعوى تقويض قوة حركة حماس 
العسكرية؛ والحيلولة دون تحويل قطاع غزة إلى 
جنوب لبناني جديد. 

علماً بأن هذا الموقف الإسرائيلي السلبي تجاه 
المبادرة العربية: لم يكن ليأتي بهذهالسلبية 
البعيدة عن اللباقة الدبلوماسية: لولا الدعم 
الأمريكي اللامحدود له؛ والذي يرى خ المبادرة 
أساساً مبدئياً قد يصلح لانطالاق عملية تسوية بين 
العرب و(إسرائيل): وهو موقف جد غريب تجاه 
ميادرة أطلقتها الحليفة الأولى للولايات المتحدة خخ 
مواجهتها القادمة ضد إيران. 

كما أن هذا الموقف السلبي تجاه المبادرة العربية» 
ليس اجتهاداً خاصاً بأولرت لوحده؛ بل هو نهج 
سياسي إسرائيلي تاريخي منذ تأسيس دولة الكيان» 
ذلك أن التحفظ العفوي من اقتراحات السلام 
يميز رد الحكومات الإسرائيلية كلها تقريباً مند 
عام 1944: وليس فقط 4# السنوات التي تلت عام 
0 واحتلال الأراضي الفلسطينية: وعندما 


يتحفظ أولمرت الآن على ميادرة السلام العربية» 
فهو إنما يسير # أعقاب موشيه ديان الذي قال 
قبل تصف قرن من الزمان: «أنا ضد التنازل عن أي 
مساحة كانت: وإذا أراد العرب الحرب بسيب ذلك 
فلن أعارض». 

القد أظهرت الحكومات الإسرائيلية على الدوام 
حماستها للعمليات العسكرية والحربية من جهة» 
وتباطأت من جهة أخرى # ضبط نفسها والبحث 
عن التسويات والحلول؛ ومن الممكن بكل سهولة 
إيجاد الذرائع دائماً لشن العمليات الهجومية 
مُدعين أنهم قد يتعرضون للهجوم وأنهم 4 موقف 
دفاعي فقط؛ شعارات «الحرب التي فرضت علينا» 
ودحرب اللاخيار» تخفي من ورائها نهج احتلال 
المناطق؛ والتشبث بالكنوزالإقليميةالتي تم 
الحصول عليها 2 الحروب السابقة. 


أهداف أومرت السياسية 

رغم أن القرارات التي أعلنت عنها قمة الرياض 
الأخيرة: تعتبر تاريخية ومفصلية + تاريخ 
الصراع العربي الإسرائيلي؛ إلا أن توقيتها بنظر 
العديد من صناع القرار الإسرائيلي وعدد من 
المحللين والمراقبين جاء 2 ظروف غير صحيحة 
من ناحية معطيات الحكم القائم 3 (إسرائيل)؛ 
رغم اعتبار أولرت أن قمة الرياض أثبتت أن هناك 
تغييراً ثورياً حصل 4 الموقف العربي منها. 

ولكن ما الذي أسفر عن تصريح أولمرت هذا؟ وما 
هوا البارز لسياسته # أعقاب إقرار المبادرة 
العربية 2 القمة؟ إنه لا يزال متمسك بسياسة 
مقاطعة السلطة الفلسطينية وكل من يجري 
اتصالات معهاء وما زال مصراً على عدم تفكيك 
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البؤر الاستيطاتية المسماة مجازاً غير الشرعية؟ 
الأمر الأكثر إثارة ‏ وضع الحكم # (إسرائيل)» 
وحراجة مواقف أولمرت شخصياًء تكمن 4 فرضية 
فيما لو تبنى قرارات الرياض؛ ترى من سيذهب ب 
أعقابه من ائتلافه الحكومي5؟ 24 ظل أن هذه 
الحكومة لا تمثل اليمين ولا تمثل اليسار؛ كما أنها 
لا تمثل الحريديم؛ من المتدينين المتشددين؛ ولا 
الصهيونية الدينية: فضلاً عن كل ذلك» فلم تعد 
حكومة أولدرت تمثل التيارالمركزي؛ الذي أيد 
بغالبيته الاتسحاب من غالبية المناطق المحتلة. 
ولذلك لم يعد سراً أن هناك احتمالات: واحتمالات 
قوية: بأن تلجأالساحة السياسية والحزبية ب 
(إسرائيل): للذهاب إلى انتخابات مبكرة ربما 4 
أواخر العام الحالي؛ أو أوائل العام القادم كأقصى 
تقديرء لاسيما ‏ ظل توقع أومرت بأنه يعتقد أن 
السنوات الخمس المقبلة قد تشهد التوصل إلى 
اتفاق سلام شامل معالدولالعربية 
بقيت نقطة # غاية الأهمية تتعلق بأهداف أولرت 
السياسية؛ وهي أن الرجل الذي انحدرت مكانته 
لدى الجمهور الإسرائيلي إلى الحضيض؛ ليس ب 
موقع يتيح له إظهار مرونة 4 مسائل مبدثية مثل 
اعتراف (إسرائيل) بالحكومة الفلسطينية 
الجديدة: أو الإعلان عن استئناف المفاوضات حول 
التسوية الدائمة؛ لذلك ليس أمامه غ هذه الأثناء 
-وإلى أجل مسمى- سوى الانتظار ريثما يتغفير 
مزاج الشارع الإسرائيليء أوأن تتغير طبيعة 
الظروف الميدانية 4 المنطقة بما قد يساهم 4 رفع 
أسهمه ولو نسبياً- داخل ساحته السياسية 
والحزبية.88 
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صعوبات وممارسات وتجاوزات 
تهدد مستقبل حكومة الوحدة الوطنية 


لم يكن اتفاق مكةإلا صيغة مبادئ 
تحتاج إلى الكثير من الجهد لكي تصنع 
وحدة حقيقية؛ فهي قد اقتصرت على كيفيات 
تشكيل حكومة فلسطينية تحت إرهاصات 
ضاغطة ومواءمات غامضة: ولذا لم يكن 
تشكيل الحكومة سهلاً؛ وقد شاهدنا الكثير من 
فصول الشد والجذب وعض الأصابع بين 
الأطراف الفلسطينية وحتى آخر لحظة: 
وبالتالي لن يكون تسييرها سهلاً أيضاًء خاصة 
وهي تواجه تحديات معقدة أهمها: 
أولاً - التحدي المالي: فالسلطة كما هو معروف 
تواجه حصاراً مالياً مازالت الولايات المتحدة 
تقوده وتحمل سيف المقاطعة والعقوبات الدولية 
الأي اختراق له. وبالمقابل فإن (إسرائيل) 
مازالت تحتجز أكثر من نصف مليار دولار 
من أموال الفلسطينيين وهذا يجعل 
الأزمة مستمرة: حيث مازالت رواتب الموظفين 
تصرف كسلف مقطوعة: والمعونات الأوروبية 
تصرف كإغاثات على قطاعات فقيرة من غير 
الموظفين؛ وفعلياً تحتاج السلطة؛ وعلى الفور؛ 
لكي تقوم بواجياتها إلى ما قيمته (1,5 مليار 
دولار) كما حدد وزيرالمالية الفلسطيني 
الجديد.. لا يتوفر منها سوى عشرات الملايين 
التي تأتي بالأغلب من خلال مكتب الرئيس أو 
مما يُجبى داخلياً من ضرائب وعوائد حكومية 
بالكاد تسيّر متطلبات الحكومةالأساسية 
والإدارية.. كل ذلك يعني أن التحدي المالي ليس 
بالهين: وقد يكون مهدداً فعلياً لأداء الحكومة 
الأعمالها ومحرضاً مرة أخرى على إضرابات 
اوشم : 
ثانياً - التحدي الأمني: ذالجانب الأمني 
مازال التخريب الداخلي يعمل 4الجسد 
الفلسطيني المنهك أصلاً. حيث مازال البعض 
يراهن على تخريب اتفاق مكة ونقضه. فهناك 
فلتانأمني وثارات عائلية وانتشار واسع 
للجريمة والسرقة والاعتداء على الحرمات» 
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وحوادث خطف الأجاتب مازالت هي الأخرى 
مستمرة. وبالمقابل فإن التعدي على صلاحيات 
وزير الداخلية مازال مفعلاً؛ والفرز السياسي 
قائم بقوة 4 المؤسسة الأمنية؛ ومازال أمراء 
الحرب على رأس أعمالهم. هذا التحدي يقوي 
مناصري الفتنة؛ ويمنع بالمقابل إنجاز أي حالة 
فلسطينية مستقرة لمقاومة الفساد وتطبيق 
جدي لما تصدره ا لحكومة من قرارات. 

ثالثاً - انتحدي الذاتي: على الصعيد الذاتي 
مازال ملف الشراكة يراوح مكانه؛ ومازالت 
حركة فتح ترفض إخلاء مواقعها القديمة: 
ومازال المحافظون المسؤولون عن تطبيق 
السياسة الداخلية المحافظات الفلسطينية 
والمعينين من قبل الرئيس الفلسطيني يمسكون 
بمقاليد حكمالمدنالفلسطينية بلإن 
صلاحياتهم تتوسع على حساب صالاحيات 
البلديات المنتخبة التي تسيطر عليها «حماس.. 
بالمقابل فإن السفراء الذين يمثلون السياسة 
الخارجية 4 


واحد؛ ويتحدثون هناك عن فلسفة حركة فتح: 


وليس بمنطق حكومة الوحدة واتفاق مكة. وكل 
هذا جزء من ملف الشراكة الكامل الذي مازالت 
نصوصه أحلاماً نظرية:؛ حيث أن إصلاح 
المنظمة مازال بطيئاً ومتثاقللاً.. بل إن هناك 
سياسات تنقض هذه الشراكة وتهددها؛ حيث 
قام الرئيس الفلسطيني مؤخراً بتعيين 
محمد دحلان كمستشار أمني ف تهميش آخر 
لوزي رالداخلية:؛ وقام لاحقاً بتعيين خالد 
العسيلي رئيساً لبلدية الخليل بتعدٍ واضح على 
صلاحيات وزير الحكم المحلي الحمساوي. كما 
أن حرس الرئاسة مازال يتعاطى بإيجابية مع 
الخطط الأمنيةالتي ينظمهاالجنرال 
الأمريكي كيت دايتون حيث التدريبات منفصلة 
وشاذة عن سياسات الحكومة وبرنامجها وعلم 
وزير الداخلية الجديد. 

وعلى الأرض مازالت قطاعات الموظفين الموالية 
الحركة فتح تنظم إضرابات ف القطاع الصحي 
والتعليمي تشل الحياةالمدنية ولا تعطي 
الحكومة الجديدة أية فرصة. وحتى 4 الوزارات 
التي تسيطر عليها حركة فتح فإن وزراءها 


شرزون ملسلينية 


يعمدون إلى تغيير كل المسميات التي عينتها 
حماس وتهميش كل المقربين لها دون أساس 
مهني. كل هذه التحديات وأخرى تعمل على 
تحدي الذات الوحدوية والذات الفل طينية 
الداخلية وتؤكد بقاءالعقليةالفئويةالتي 
رابعاً - التحدي الخارجي: من الواضح أن 
التحديالخارجي كبير ف هوالأساس ذ 
التحريضتت المختلفة على تفتت الموقف 
الفلسطيني أي أنه مساعد على التحديات 
الذاتية والأمنية وليس العكس؛ ولا يخفى أن 
التحديالاقتصادي والمالي سببهالرئيس 
الحصار الأمريكي والإسرائيلي.. وعلينا أن أن لا 
ننسى أن (إسرائيل) هي من يمنع السلطة 
التشريعية من أداء مهامها باختطافها لأكثر 
من أره ائباً فلسطينياً حمساوياً. وهي أيضاً 
من يذكي حالة الاحتقان الداخلي عبر عملائها 
وعبر مدها بالسلاح لمجموعات مشبوهة. وهي 
أيضاً من يمارس الترهيب والاعتقال والقتل 
وينقض الهدنة الهشة باعتدائه على الأرض 
والإنسان. 

كل ذلك يبرز أن تأثير العامل الخارجي كبير 
ومعطل لأي حالة استقرار داخلي؛ فمثلاً ب 
الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة على 
الدول والبنوك لمنعها من أي تعامل مالي أو 
سياسي مباشر مع حكومة الوحدة: فإنها ترسل 
أكثر من ثمانين مليون دولار لتطوير حرس 
الرئاسة وإقامة منظومة أمنية تواجه حماس * 
تدخل فظ ذف الحالة الفلسطينية وتقويض 
خطير ومفضوح لأي سلم أهلي. وهي أيضاً لا 
تخفي نواياها # نتقض الحكومة من الداخل من 
خلال تصنيفها أعضاء الحكومة لأخيارأو 
أشرار؛ صحيح أن ثمة تبايناً ‏ موقف 
(إسرائيل) الشمولي من الحكومة الحالية 
قياساً بالموقف الأمريكي الانتقائي؛ إلا أن الموقف 
الإسرائيلي هدفه الحقيقي ممارسة ضغوط 
على بعض الدول الأوروبية الراغبة ف فتح 
علاقات مع وزراء حماس.. أي أنه موقف 
انتهازي وليس مبدئياً. بالعمومالتحدي 
الخارجي لا يزيد الموقف الداخلي إلا تماسكاً 
ولكن الإشكال الجدي أن أعضاء حركة فتح غذ 
الحكومة والرئيس الفلسطيني مازالوا 
يتعاطون عملياً مع الموقف الأمريكي بإيجابية. 
وبقاء هذه الوضعية ينذر بتفتت الحكومة لأن 
حماس صاحبة الأغلبية البرثانية لن تقبل أن 
تبقى هامشاً ب حكومة هي من يرأسها. 


.4 ضوء ما تقدم؛ علينا القول أن التحديات أكبر 
من الآمال المعقودة على حكومة أشيه بحكومة 
وقت مستقطع للحالة الفلسطينية: وسيبقى 
هذا الشرخ قائماً ‏ وقت يتهيأ فيه الجميع 
الجولة جديدة -لا يتمناها أحد- ما لم يجرٍ 
على الفور إنجاز التالي: 

.١‏ تعزيز حالة وثقافةالوحدة والشراكة 
الفلسطينية؛ ووضع لجنة عليا من الفصائل 
الفلسطينية لمتابعة خروقات التحريض 
والإقصاء وتفعيل لجانالعملالمشترك» 
والتطبيق الفاعل لبنود اتفاق مكة والقاهرة 
ووثيقة الوفاق الوطني. 

. وضع استراتيجية فلسطينية نظرية وعملية 
لمقاومة إجراءات الاحتلال على الأرض والإنسان 
ولاسيما ف قضايا القدس واللاجئين والأسرى 
والجدار. 

*. التعجيل 4 ملف إصلاح منظمة التحرير 
الفلسطينية» وتحديد آلية شراكة يتوضح من 
خالالها الثوابت والتفاصيل المحددة لأطر 
تفاوض الرئيس الفلسطيني مع (إسرائيل) 2 
ظل المفاوضات العقيمة التي تجري شهرياً دون 
طائل. 

؛. إصلاح الأجهزة الأمنية على عقيدة وطنية 
وإعادة تنظيم كادرها وواقعها على أسس مهنية؛ 
وتطهيرها من المفسدين والمستفيدين من 
مراكزهم. 

ه. الاستعانة بالقوى الأهلية ومؤسسات المجتمع 
المدني ورجال الأعمال والمثشقفين والعلماء 
والكبار #4 العائلات الفلسطينية لتعزيز حالة 
الوحدة السياسية وتعظيم التكافل الاجتماعي 
ومحاربة الظواهر الفئوية ومراكزالفسادء 
وإعادة تشكيل لجان جديدة الإصلاح وطيّ 
صفحة الماضي 4 إطار مصالحة شاملة تعوض 
على المظلوم وتعاقب الظالم. 

. ل أطر الحكومة:؛ من المهم رفض انتقائية 
التعامل مع أعضائهاء ووضع إجراءات عملية 
الذلك. ومن المهم احترام صلاحياتها والأهم 
التزامها بخطاب الأسس السياسية المؤسسة لها. 
7 الإطارالمالي منالمهم توحيد قناة 
الصرفء وما يأتي عبر ديوان الرئاسة من المهم 
وضع آليات مشتركة لصرفه:؛ والعمل لإعادة 
النظر 4 قوائم التوظيف والهيكليات الإدارية 
وسلم الرواتب المعتمدة حالياً: لأنها سبب مهم 
4 تأزم الوضع المالي فهناك رواتب هائلة وهيكل 
وظيفي متثاقل وضعيف وبطيء؛ ويمكن # هذا 
الإطار وضع خطط تطويرية وبديلة وتدريجية 
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اللأوضاع الوظيفية والهيكلية الحالية. 
4.6 الجاتب العربي الرسمي والشعبي؛ من 
المهم تطبيق القرارات العربية برفع الحصار عن 
الشعب الفلسطيني من خلال إجراءات عملية 
سياسية ومالية؛ من خلال استقبال رئيس 
الوزراء الفلسطيني باحتضان أكبرء وربط أي 
تعاون مع الولايات المتحدة بقضية رفع الحصارء 
وممارسة ضغوط إعلامية واقتصادية على 
(إسرائيل) لوقف عدوانها على الفلسطينيين» 
والعمل على إثارة قضية إطلاق سراح أعضاء 
التشريعي أو الأقل السماح للنخب الشعبية 
لممارسة هذه الضغوط. والأهم عدم الانجرار 
اللموقف الإسرائيلي لخلق تطبيع مع العرب 
والتنصل من مسؤولياته عن مأساة اللاجئين 
الفلسطينيين. وبالمقابل عدم ممارسة أية 
ضغوط على الحكومة الفلسطينية الوليدة 
المرونة جديدة على صعيد قضايا الحقوق 
الفلسطينية: على شاكلة القبول بفرضيات 
المبادرة العربية التي لا تحظى بأي قبول دولي أو 
إسرائيلي. 

4. ف علاقات الحكومة بالمجتمع الدولي؛ من 
المهم متابعة وتطوير اختراقات بعض الدول 
الأوروبية للحصار الأمريكي والإسرائيلي على 
شاكلة النرويج وروسياء ولكن من الواجب أيضاً 
قياس الموقف الفلسطيني # حدود زمنية 
معقولة لاختبار الموقف الأوروبي والأمريكي 
بشكل شمولي» حيث لا يجب السماح بالمخطط 
الذي يريد خلق حكومة داخل حكومة أو تصنيف 
الحكومة إلى أخيار وأشرارء لأن بقاء هذا الموقف 
مع آلياتالمساعدةالدوليةالركيكة سيخلق 
عاجلاً أم ماجلاً شرخاً حكومياً وعدم ثقة 
وتهميشاً الحماس؛ وبالتالي انتقاصاً من 
شرعيتها وانقلاباً على المرونة المقدمة ف اتفاق 
مكة والهدنة الممارسة على الأرض. 

بكل الأحوال المشهد الفلسطيني مازال معتماً 
والرهانات الخارجية مهما بلغت يبقى التوحد 
الداخلي صمام أمان لمنعها. ولكن قياس الموقفض 
هذه العجالة الزمنية غير مناسب؛ ولكن 
المقدمات حتى الآن لا تبشر بانفراج كبير لواقع 
الحصار ولا تطبيق ملتزم لقيم وآليات الوحدة 
الفلسطينية. لكن الصبر مطلوب إلى حين؛ 
فلعلَ تغيرات غير متوقعة تدفع بهذه الوحدة 
إلى توحد جدي يؤدي إلى دفع الدول الفاعلة 
دولياً بإعادة حساباتهاء لأن المراهنة على تنازلات 
حمساوية تعترف ب(إسرائيل) وتنبن المقاومة 
وتنتصر لشرعية دولية ظالمة وهم كبير. "ا 
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سياسات أولمرت والأمن والاقتصاد . . 
ملغات كبرى على أجندة الحكومة الفلسطينية 


رغم أن تشكيل حكومة الوحدةالوطنية 
اانا الفلسطيئية ضرب المخطط الصهيوني 2 
الصميم بعد أن نجحت حركتا حماس وفتح 2 
التوصل إلى اتفاق على الشراكة بينهماء أقل ما يمكن 
وصفه أنه اتفاق على قواسم الحد الأدنى بين 
الحركتين إلا أن الكثير من التحديات ما زالت تواجه 
هذا الاتفاق؛ وما زال التناقض مستمراً ب كثير من 
القضايا التي تضمنها البرنامج السياسي والداخلي 
لحكومة الوحدة التي أتمت شهرها الثاني 2 سدة 
الحكم. 
وكما يبدوواضحاً فإن الواقع المحلي والإقليمي 
والدولي ألقى بظلاله على عمل حكومة الوحدة 
الوطنية حتى الآنء رغم أن الوقت ما زال مبكراً للحكم 
على إنجازاتها أو إخفاقاتها. فقراءة المؤشرات القائمة 
خلال هذه الفترة لم يُبرز للآن تحقيق إنجاز كبير 
مواجهة التحدياتالداخلية والخارجية؛ وما تحقق 
هو خرق هنا أوهناك لهذه التحديات: ب حين يبقى 
التحدي الصهيوني أخطرها. 
فعلى الصعيد الداخلي المحلي ما زال موضوع معالجة 
الانفالاتالأمني يؤرق حكومة الوحدة: حيث أن 
حوادث القتل والخطف على خلفيات سياسية ما تزال 
قائمة لاسيما # محافظة شمال غزة. 


الرواتب والتمويل 
والى جانب الفلتان الأمني لا يزال الإحباط الذي 
تولد لدى الكثيرين بسبب عجز ا لحكومة عن توفير 
راتب هذا الشهر يتنامى؛ حيث لم يتسلم الموظفون 
الحكوميون المدنيون والعسكريون سوى 3 
٠‏ شيكل ٠٠0(‏ دولار تقريباً)؛ 4 وقت توقّع فيه 
كثير من الفلسطينيين قدرة هذه الحكومة على 
تحقيق التغيير كونها تمثل الطيف السياسي 


الاقتصاد الخانق وأن تتمكن مباشرة من تأمين 
متواصل لدفع رواتب موظفي القطاع العام وأن تعمل 
على تحريك العجلة الاقتصادية ف البلاد وثنهي 
الإغلاق على المنتجات الفلسطينية وخاصة الزراعية: 
وتعيد الثقة للمستثمرين للعودة الاستثمار. السوق 


الفلسطينية. 


القدس / مها عبد الهادي 


وهذا يعني أن معيار نجاح حكومة الوحدة الوطنية 
يتوقف على الصعيد الداخلي على حل لهاتين 
المسألتين يإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني أولا 
ووضع حد لظاهرة انتشار المسلحين وسيادة حالة 
الفوضى المسلحة المتفشية دون حدود؛ إلى أن وصلت 
لمرحلة تبدو وكأن سيادتها فوق سيادة القانونء والثانية 
تتمثل ي قدرة الحكومة على تأمين لقمة الخبز. 
ولغة الأرقام تقول بخطورة هذه الظاهرة: كيف لا وقد 
حصدت هذه الظاهرة 0 قتيلاً و١17١‏ جريحاً: واتساع 
ظاهرة الخطف لتشمل هده حادثة؛ من ضمتها 
اختطاف الصحلك البريطاني الان جونستون الذي 
حدث منذ أريعة أسابيع. 

ولا يزال نجاح أو عدم نجاح الخطة الأمنية التي 
وضعت بعد تفاقم حالة الفوضى وا 

نقاشها وإقرارها 4 اجتماع الحكومة الأسبوعي مثار 
تساؤل مع العلم أن الخطة الأمنية المقرة هي متكاملة 
وتتألف من ثلاثة أقسام: الأول يتعلق بوزارة الداخلية 
على مستوى صنع القرار وآليات الإشراف على ا لتنفين 
وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية: ومسألة تشكيل مجلس 
الأمن القومي. 

ولا يبدو الوضع أفضل حالاً على الصعيد العربي إذإن 
قرارات القمة العربية الأخيرة لم تكن أفضل من 
سابقاتهاء والوعود العربية || 

اليس سوى ذر للرماد# العيون. 


العلاقات الدولية 

أما دوليا فلم تتوفر لحكومة الوحدة ضمانة خارجية 
برفع الحصلن السياسي:والاقتصادي عنها الا 

شروط الرباعية. وقد أعلنت الدولة العبرية أنها لن 
تتعامل مع هذه الحكومة أو حتى مع أي من أعضائهاء 
بالتالي لن تقدّم تسهيلات ميدانية لها؛ كما ولن تُفرج 
عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها. وهي مبالغ 
طائلة بإمكانها تخفيف سوء الوضع الاقتصادي 
الفلسطيني. ووتتخن الإدارة الأمريكية موقفاً شديد 
التحفظ من هذه الحكومة؛ ويبدوأنها ستستمر 
بتشديد الضغط عليها كي تستحصل التنازلات من 
حركة حماس. 

أماالدول التي تعاطتإيجابياً مع الحكومة 


الفلسطينية فليس لها تأثير كبير على مستوى 
صناعة القرار# الاتحاد الأوروبي. ومن هنافإن 
موقف الاتحاد الأوروبي لا زال يدور ي فلك الموقف 


والسياسة التي تتبعها الدول الأوروبية تقوم على 
إحداث الانقسام وتعميقه داخل الحكومة الفلسطينية 
من خلال الانتقائية ب التعامل مع وزرائهاء حيث 
تلتقي مع وزراء حركة «فتحح والمستقلين دون أي لقاءات 
مع وزراء حركة «حماس»»؛ وهذا يعني أن هناك مساعي 
التقسيم الحكومة الفلسطينية إلى حكومتين: حكومة 
محاصرة بالكامل أو شيه الكامل؛ وحكومة غير 
محاصرة على صعيد الأفراد واللقاءات ولكنها 
محاصرة على صعيد النتائجالمتوخاة من هذه 
اللقاءات. 

وهذا السلوك المزدوج التعامل معالحكومة 
الفلسطينية الذي تتواطأ معه أطراف لؤذات الحكومة 
والرئيس الفلسطيني بنفسه دفع برئيس الوزراء 
الفلسطيني إسماعيل هنية إلى التهديد بأن حكومته 
قد تتخن خيارات أخرى ف حالة استمرالحصار 
السياسي والمالي للحكومة؛ مما يعني أن وزراء حماس 
وعلى رأسهم هنية قد بدء ينفذ صبرهم لأن الحكومة 
الم تكافأ على موقفهاالمعتدل بل العكس استمر 
الحصار ولا أمل يبشر بتغير المواقف 4 ظل حكومة 
الوحدة الحالية. 

والى جانب هذا التشاؤم ألقت الخطوة الأولى للرئيس 
الفلسطيني محمود عياس بظلال سوداء أخرى على 
أجواء الشراكة مع حماس بعد اتخاذه قرارا بتعيين 
محمد دحلان مستشاراً أمنياً له ورئيساً «فعلياً. بالتالي 
مجلس الأمن القومي الذي تقررإنشاؤه من جديد مع 
العلم أن حركة حماس أبدت مراراً تحفظها بل ورفضها 
اللتعامل مع دحالان وهو ما يجعل المراقبين ينظرون 
بعين الشك لإمكانية تحقيق حكومة الوحدة الحالية 
لشراكة سياسية طويلة الأمد. 


خطط أولمرت لإفشال الوحدة 
سعى الاحتالال الصهيوني دائماً إلى شق الصف 
الوطني وإلى زج الساحة الفلسطينية 4 المزيد من 
المشاحنات الداخلية والاقتتال الداخلي؛ كلما اقتريت 


تحليلا 


الفصائل الفلسطينية من الوفاق الوطني؛ خصوصاً 
وأن التصريحات الصهيونية بدأت تتصاعد وتيرتها 
حول عزمها على تنفين عملية عسكرية واسعة النطاق 
قطاع غزةء بهدف تدمير أي عوامل تهدئة تشهدها 
الساحة الفلسطينية قد توصل الحالة الفلسطينية 


اتفاق مكة والقمة العربية. فالمتتبع لردود الفعل 
الصهيونية على خطة السلام العربية يالاحظ أسلوب 
المراوغة الديبلوماسية ‏ التعامل مع هذه الخطة. 
فالدولة العبرية أمام الترحيب العالمي بخطة السلام 
العربية لم تجد مفراً من القول بأن هناك عناصر 
.# هذه الخطة؛ «ولكن..» ما يفتح الباب أمام 
مطالبها ومطامعها ومراوغتها إلى حين اكتمال 
مخططها التوسعي الاستيطاني؛ الذي يتمثل بدون 
أية مبالغة أوتهويل بفرض الحدود النهائية التي 
تريدها الدولة العبرية من طرف واحد: وحسم 
موضوع القدس بتطويقها بحزام استيطاتي مكثف مع 
جيب واسع من الأرض يمتد من القدس شرقاً حتى 
مشارف أريحاء حيث يجري حالياً توسيع الطريق 
الموصل إلى هناك ليصبح جزءاً من البنية التحتية 
الصهيونية وليحوّل العديد من المستوطنات 4 تلك 
المنطقة مثل (ميشور أدوميم) و( متسبيه يريحو) 
و(فيرد يريحو) إلى جزء من القدس. 
وعندما يكتمل هذا المخطط ويتم فرض الامر الواقع 
بشكل نهائي عندها ستكون الدولة العبرية جاهزة 
اللحديث عن التسوية النهائية التي لا تخفي بعض 
الدوائر الصهيونية رغبتها وعزمها على أن لا يبقى 
هناك مكان لدولة فلسطينية قادرة على البقاءء وإنما 
لكيانات فلسطينية منفصلة جغرافياً عن بعضها 
البعض؛ يمكن أن تكون للفلسطينيين صفة إدارية 
فيهاء ويمكن أن يستعينوا بالكيان الصهيوني والأردن 
على تسيير أمورهم. 


لقاءات عباس - أو مرت 
وهذه الحقيقة المرة تجعلنا نتساءل عن مصير خطة 
السلام العربية: وعن جدوى مسلسل اللقاءات نصف 
الشهرية التي بدء مأسستها بين الرئيس عباس ورئيس 
الوزراء إيهود أوللرت: 4 وقت لا يستطيع فيه عباس أن 
يقدّم لشعبه المبرر الكلغ لاستمرار تلك اللقاءات ب 
ظل استمرار الأنشطة الاستيطانية وعملية التهام 
القدس والضفة الغربية وتحويل الشعب الفلسطيني 
إلى مجرم مُدان لأنه لا يقوم بما فيه الكفاية لتبديد 
المخاوف الصهيو: 
وهذا يجعلنا أيضاً نتساءل عن الأهداف الحقيقية وراء 
دعوة رئيس إيهود اولمرت الزعماء العربه للقاء 
والتحاور والتباحث والتفاوض #إطار لقاء قمة 


مشتركة. فهذه الدعوة لها 
الكثيرمنالتفسيرات 
وتربما أيضاالدلالاته 
فهي تأتي على خلفية 
المبادرة العربية والتي صار 
عمرها اليوم خمس سنواته 
يسعى أولمرت من خلالها 
إلى الإمساك بطرف 
الخيطالسياسيغ# 
محاولة منه للعبورإلى 
الخارطة الصهيونية 
الداخلية وإعادة ترتيب 
أوراق لعبة النفوذ الحزبي 
والسياسي على المسرح 
الداخلي للدولة العبرية» 
بعد أنانهارت شعبيته 
بالوسط الصهيوني جراء 
سياساته وعدم تقديراته 
للموقفه وتحديداً تجاه 
الحرب على لبنان. 
وي مقابلة مع مجلة «تايم,» الأمريكية قال أولمرتإنه 
سيفاجئ العاهل السعودي بما سيقوله له إذا أتيحث له 
فرصة الاجتماع به. أضاف أولمرت بأنه ينظر بإيجابية 
عالية للدورالذي تلعبه المملكة العربية السعودية منن 
فترة طويلة # المنطقة؛ مؤكداً وجود عوامل إيجابية 
جداً 2 مبادرة السلام السعودية. ورداً على سؤال حول 
ماهية المفاجأه التي يعدها للعاهل السعودي قال أومرت 
دإذا قرأ الملك السعودي عن المفاجأة # صحيفة التايم 
فلن تكون مفاجأق». 
المبادرة العربية 
وهذه المفاجأة هي ذاتها التي تحاول الدولة العبرية 
تقديمها كل مرة يحاول العرب بها التقدم بمشروع 
لحل الصراع واعادة الحقوق الفلسطينية: فهي تسارع 
كل مرةالى احتواء ذلك عن طريق 
التقدم باقتراحات طنانة ولكن من دون جوهرء كالتي 
تقدم بها أولرت مؤخراً بدعوته لعقد مؤتمر للمنطقة 
تشارك فيه الدولة العبرية؛ وعن استعداده للقاء القادة 
العرب؛ وذلك #أعقاب مؤتمرالقمة الذي عقد 
مؤخراً 4 الرياض؛ وهو يعرف حق المعرفة أن هذا 
الكلام ما هوإلا للاستهلاك الخارجي؛ ذلك أن وسائل 
الاعلام الصهيونية أكدت أن أولمرت غير قادر على 
قبول المبادرة العربية: أووطرح ميادرة بديلة. 
والشروط المسبقة التي تقدمها الدولة العبرية 
ال«التحدثء ودالحوار» وليس «التفاوضء مع الجانبين 
العربي والفلسطيني لا نهاية لها؛ فهي تطالب به 
-١‏ أن يدخل العرب # حوار معها من دون شروط 


مسبقة. لوقت الذي وضعت هي فيه شروهطاً 
"- تطالب الدولة العبرية الفلسطينيين ب«الاعتراف 
بحقهاذالوجود, كشرط أساسي لقبول الحوار معهم؛ 
.4 حين ترفض هي الاعتراف بالشعب الفلسطيني 
وبحقنه بالوجود. ويجب أن نلاحظ كيف أنها تفرق 
بين «الاعتراف بهاء و«الاعتراف بحقها بالوجود. 
*- تطالب العرب والفلسطينيين بالاعتراف بها 
كدولة؛ وهي ترفض أن ترسم حدودها؛ وترفض 
العودةإلى حدود عام/115 وتستمر#إقامة 
المستعمرات على الأراضي الفلسطينية والعربية 
المحتلة منن تل كالسنة؛ مناقضة كل القرارات 
الدولية: # الوقت الذي حدد به العرب حدود الدولة 
الفلسطينية حسب قرار مجلس الأمن 147. 

؛-لا تعترف الدولة العبرية بحق الفلسطينيين» 
بالسيادة على جزء من أرض فلسطين التاريخية: 
تماشياً مع أيديولوجيتها الصهيونية بأن «أرض 
إسرائيل» تابعة للشعب اليهودي فقط. 

ه- ترفض الدولة العبرية الاعتراف بالقدس 
الشرقية مع أنها تشكل جزعاً من الأراضي المحتلة؛ 
ولهذا لا تريد التفاوض عليها معتبرة أن القدس 
الموحدة عاصمة (إسرائيل) «الأ, 

ومن هنا نتساءل: على ماذا تريد أن تفاوض الدولة 
العبرية؟ المنطق يقولإنها تريد أن يقبل العرب 
شروطهاء وأن تفرض هي الواقع الذي تريده حسب 
مصالحها وحسب أيديولوجيتهاء أي أنها تريد أن 
يطبّع العرب العلاقات معها «مجا 


الاعتداءات الإسرائيلية.. السمة الملاصقة لمفردات الحياة 


اليومية لمواطنى الضفة الغربية المحتلة 


إن أصبحتالانتهاكات والاعتداءات 
1 الإسرائيلية السمة الملاصقة لمفردات الحياة 
اليومية لمواطني الضفة الغربية المحتلة» وشهدت 
مدن الضفة تصعيداً ملحوظاً 4 التوغلات 
الإسرائيلية وعمليات اغتيال المقاومين والمطاردة. 
وواصلت قوات الاحتلال أعمال الاستيطان وبناء 
الجدار الفاصل؛ الذي سيعمل على ضمٌ ربع أراضي 
الضفة الغربية المحتلة إلى الكيان الغاصب؛ وتحويل 
الباقي منها إلى كانتونات غير متصلة تهدف 2 
النهايةإلى تقويض أية فرصة لإقامة دولة 
فلسطينية قابلة للحياة.#الأراضي الفلسطينية 
المحتلة: بالإضافة إلى حواجز التعذيب المقامة على 
الطرق الرئيسية ومداخل تلك المدن؛ حيث يمارس 
جنود الاحتلال أفظع أشكال الممارسات العنصرية 
الهمجية ضد مواطنين عزل ساقهم قدرهم للمرور 
عبر هذه الحواجزء وكل ذلك يجري آذ ظل صمت 
دولي وتبرير أمريكي وإدانات خجولة من بعض 
الدول. 


تطبيق خطة الفصل 
التوغلات الإسرائيلية جاءت متتالية واستخدمت 
فيها الدبابات والجرافاتإلى استشهاد عشرات 


وجرح المثات من المدنيين الفلسطينيين وتدمير 
المنازل وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية: 
وصاحبها عمليات قصف مكثف للمنازل واحتجاز 
المواطنين واستخدامهم كدروع بشرية خالال عمليات 
الاعتقال. ويسعى الاحتلال إلى تشديد السيطرة 
الإسرائيلية على نقاط استراتيجية على المرتفعات 
الجبلية وعلى حزام غور الأردن الذي يمتد من 
جنوب البحر الميت حتى بحيرة طبرياء وي نفس 
الوقت يمكن أن يتم نقل عدد من المستوطنات غير 
المهمة ويتم تحديد الاستيطان بناء على معابير 
طبوغرافية عدة منها السيطرة على مصادر المياه. 


ليات ضغط 

ووصف فهمي شاهينء الناشط والباحث خ المركز 
الفلسطيني لحقوق الإنسان. عمليات الاقتحام 
والتوغل لمدن الضفة الغربية: بأنها جزء من سياسة 
إسرائيلية ممنهجة تستهد فإذلال الشعب 
الفلسطيني وكسر مقاومته المشروعة للاحتلال» 
ومواصلة شتى أنواع الضغط على الشعب 
الفلسطيني وقيادته للقبول بالاشتراطات السياسية 

تحاول فرضها (إسرائيل) بعيداً عن 


الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب 
الفلسطيني المنصوص عليها بكل المواثيق والقوانين 
الدولية الإنسانية والخاصة بحقوق الإنسان: 
وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية 
الفلسطينية وإجهاض أي فرصة للشعب 
الفلسطيني ومؤسساته لممارسة حقوقه المختلفة 
وبناء نظامه السياسي الديمقراطي. 

وأضاف أن كافة المدن والبلدات الفلسطيئية يجرى 
استباحتها يومياً من قبل قواتالاحتلال 
الإسرائيلي بلا استثناء؛ ويرافق وينتج عن عمليات 
الاقتحامإطلاق نار على المدنيين الفلسطينيين 
وترويعهم, واعتقال العديد منهم؛ وتعريضهم 
اللتنكيل؛ وعرقلة سير الحياةظ هذه البلدات والمدن. 
وأشار شاهين إلى أن وتيرة الاقتحام تتصاعد ب 
مدن نابلس وجنين ‏ معظم الأيام دون غيرها من 
المدن موضحاً أن من اندلاع الانتفاضة #4 
4ه وحتى نهاية شهر آذار/مارس :10١7‏ 
وصل عدد المدنيين الفلسطينيين الذين سقطوا على 
أيدي قوات الاحتلال # الضفة 1١١88‏ شهيداً: هذا 
الرقم لا يشمل الشهداء الذين سقطوا ف اشتباكات 
مسلحة وعمليات التفجير ا داخل (إسرائيل). 


شزون فلسينية 


أبرز التوغلات 
وقامت قواتالاحتالال منن مطلع العام الحالي 
٠‏ بمئات عمليات التوغل العسكرية #* جميع مدن 
وقرى وبلدات الضفة الغربية: أدت تلك التوغلات 
الإسرائيلية المتتالية والتي استخدمت فيها الدبابات 
والجرافات!لى استشهاد عشرات وجرحالمئات من 
المدنيين الفلسطينيين: وتدمير المنازل وتحويل 


بعضها إلى ثكنات عسكرية؛ كما تضررت العديد من 


المدارس؛ وصاحب عمليات التوغل العسكري عمليات 
قصف مكثف للمنازل واحتجازالمدنيين واستخدامهم 
كدروع بشرية خلال عمليات الاعتقال: حيث أدى كل 
ذلك إلى استشهاد عشرات المدتيين الأبرياء وتشتيت 
الأسر. 

وكان من أبرز وأخطر التوغلات العسكرية تلك التي 
تعرضت لها مدن تابلس وجنين ورام الله والخليل 
وطولكرم. 

ومن الأمثلة على ذلك الذي حدث # مدينة رام الله 
مطلع العام الحالي؛ حيث كانت مسرحاً لاستخدام 
قوات الاحتلال المفرط للقوة المسلحة المميتة فقد 
تسللت مجموعة من وحدات المستعربين بذ جيش 
الاحتلال الإسرائيلي؛ للمدينة واقتحموا أحد المباني» 
بهدف اعتقال ربيع شعبان حامد, الذي تعتبره قوات 
الاحتلال أحد المطلوبين لديها على خلفية انتمائه 
لكتائب شهداء الأقصى (أحد الأجنحة المسلحة 
الحركة فتح)» وحين اكتشف أمر هذه الوحدة: فتح 
النار تجاههاء واشتبك معهاء ما أسفر عن إصابته 
بعيارين ناريين بالصدر والساق؛ وتمكن من الفرار. 
وعلى الفور؛ توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
معززة بحوالي خمس عشرة آلية عسكرية؛ ترافقها 
جرافة وتساتدها أربع طائرات مروحية: # المدينة 
وس طإطلاق النار العشوائي تجاه المارة والمحالات 
التجارية؛ وتجمهر عشرات المدا . 
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اقتجام الخليل وطولكرم وطوباس وجنين 


أصيب مزارع من بلدة بيت أمر شمال الخليل برصاص قوات الاحتلال التي منعت مزارعين من البلدة من 
الوصول لأراضيهم القريبة من مستوطنة «كرمي تسور.. 

وقال فرحان علقم رئيس بلدية بيت أمرء أن مواطناً من عائلة إاخميس» أصيب بالرصاص المغلف بالمطاط» 
فيما أصيب مواطنان آخران باختناق جراء استنشاقهما للغازالمسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال. 
واعتقلت قوات الاحتلال 2 مدينة الخليل ستة مواطنين؛ من بينهم أشقاءء إثر عمليات دهم وتفتيش 
نفذتها 4 المدينة. 

و طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من المدينة ومخيمهاء بعد مداهمة منازلهم 
واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وأفاد مصدر أمني أن قوة عسكرية كبيرة داهمت عشرات من منازل المواطنين 
المدينة والمخيم؛ وعبثت بمحتوياتهاء عرف من أصحابها أبو أدهم حلاوة وأبو بديع سلامة وحسونة 
الزايط. 

واقتحمت قوات الاحتالال مدينة ومخيم جنين وأقامت عدة حواجز عسكرية جنوبي المدينة. وقال 
مواطنون من المدينة إن أكثر من خمس عشرةآلية عسكرية اقتحمت المدينة ومخيمها وأن الجنود أطلقوا 
العيارات النارية وقنابل الصوت بشكل كثيف وعشوائي. 

وأقامت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً ب محيط مدينة طوياس. وقالت مصادر محلية ‏ المدينة إن عدة 
آليات عسكرية إسرائيلية أقامت حاجزاً عسكرياً ب منطقة الكفير الواقعة على الطريق الرئيسية الواصلة 
بين المدينة ومدينة جنين. وأوضحت أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز أخضعوا السيارات والركاب 
العمليات احتجاز وتدقيق ف الهويات: مؤكدة أنه تم خلال هذه العملية اعتقال عدد من الفلسطينيين. 19 


من المصانع والمنشآت الاقتصادية الهامة فيهاء وهو ما 
يجعلها تشكل محط استهداف مباشر من قبل 


ورشقوا الحجارة والزجاجات الفارغة تجاه الآليات 
العسكرية الإسرائيلية التي تعمدت تجريف مداخل 


المحالات التجارية والبسطات وشرعت إحدى 
الطائراتالمروحية بإطلاق النارأيضا تجاه 
المدنيين. أسفر ذلك عن استشهاد أربعة مدنيين 
فلسطينيين:؛ ممن تصادف وجودهم 2 مسرح 
الجريمة: وهم يوسف محمود العدره وجمال جويلس 

البيروتي وعلاء حمران وإصابة تسعة عشر 
آخرين بجراح من بينهم المصور الصحفي فادي 
العاروري (4؟ عاماً)» من قرية عارورة شمال غربي 
مدينة رام الله حيث أصيب بعيار ناري ‏ الخاصرة. 


الشتاء الحار 
كما تعتبر مدينة نابلس» كبرى 
مدن الضفة الغربية: عرضة 
للاجتياحاتالإسرائيلية 
المتواصلة وكان من أخطرها ما 
تلا عملية «السور الواقي» التي 
أطلقها رئيس الوزراء السابق 
أزرييل شارون: أواخر 
شباط/فبراير 7007: حيث أعاد 
الاحتلال وقتها اجتياح الضفة 
بالكامل؛ مما جعل نابلس من 
أكثرالمحافظات تأثراً بالحصار 
الإسرائيلي؛ نظراً لتواجد عدد 


الاحتلال؛ ويررت قوات الاحتالال عدواتها على نابلس 
والذي أطلقت عليه اسم «الشتاء الحار» بالبحث عن 
عناصر مطلوبة من فصائل العمل المقاوم 
الفلسطيني. 

ووصف المهندس عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس» 
مشاهد الخراب والدمار الناجمة عن الاجتياحات 
الإسرائيلية المتكررة ذ المدينة بدالكارثية»» مشيراً إلى 
أنالتفجيرات التي تحدثها قوات الاحتلال قرب 
المنازل والمحال التجارية تؤدي إلى حدوث تشققات 
كبيرة + كثير من المنازل التلاصقة. وقال:إن 
منطقة كاملة آيلة تلسقوط قرب «حمام النصرء داخل 
البلدة القديمة. 

وأضاف يعيش «بأن شبكة الكهرباء والمياه والصرف 
الصحي 4# مدينة نابلس تعرضت لأضرار كبيرة 
وشاملة؛ وأن عدة منازل ومحال تجارية تم حرقها 
وقال البروضور عبد الستار قاسم؛ الأستاذ والمحاضر 
.4 جامعة النجاح الوطنية بنابلس؛إن هدف الاحتلال 
من الحمالات العسكرية لمديئة نابلس هو عمليات 
تدريب للقوات الخاصة الاحتلا لية: ومن المحتمل أن 
يكون هناك جنود أمريكيون يتدريون معهم لحرب 
المدن العراقية؛ وأن جيش الاحتلال يستعد لاجتياح 
غزة أو لينان# المستقبل.18 
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بهدف البحث عن «نصر سريع)» لاستعادة عامل الردع 
شواهد على نتة العدو استدراج 
سوريا وحزب الله وحماس لمواجهة عسكرية 


رن تقدم بشكل واضح وجلي قيادة جيش 
|:10؟ الاحتالال الدليل تلو الآخر على نيّتها المبيتة 
نحواستدراج كل من حزب الله وسوريا وحركة 
حماس نحو حرب جديدة. والذي شاهد نواب اليمين 
المتطرف وهم يخرجون من اجتماعات لجنة 
الخارجية والأمن التابعة للكنيست والتي حضرها 
رئيس هيئة الأركان جابي أشكنازي ف الآونة الاخيرة 
فلا بد أنه لاحظ علامات الرضى بادية عليهم. 
ممثلو اليمين المتطرف ابتداءً من إيفي إيتام وانتهاء 
بتسفي هندل خرجوا عن طورهم وهم يعبرون عن 
رضاهم لما سمعوه من أشكنازي حول خططه لإعادة 
قوة الردع لجيش الاحتلال 4 أعقاب الضربة 
القاسية التي تلقاها # حرب لبنان الأخيرة. وقد 
أشارت وسائل الإعلام الصهيونية إلى أن اشكنازي 
قدم أكثر من تلميح إلى نية جيش الاحتلال ف 
استدراج الأطراف العربية إلى مواجهة مبكرة من 
أجل تحقيق انتصار ساحق عليها؛ على اعتبار أن مثل 
هذه الانتصار فقط يمكن أن يقنع العرب بأنه لا 
يمك نإجبار (إسرائيل) على تقديم تنازلات عن 
طريق القوة. 


الشواهد على التوايا العدوانية 
هناك العديد من الشواهد الملموسة التي تدلل على 
توجهات (إسرائيل) نحو استدراج سوريا وحزب الله 
وحماس نحو مواجهة ٍ ظروف مريحة 
ل(إسرائيل)؛ قد تكون الصورة التي عرضتها وسائل 
الإعلام لوزير الحربالصهيوني عمير بير يتس 
وهو يضع المنظار العسكري بالمقلوب على عينه قد 
أثارت سخرية الكثيرين؛ لكن الأمر المهم ْ هذه 
الصورة أنها التقطت أثناء حضور بيريتس لمناورة 
عسكرية ضخمة لجيشه # هضية الجولان. هذه 
المناورة هي واحدة من عدد من المناورات والتدريبات 
المكثفة التي يقوم بها. وهذا ما يحدث # العلن» 
ويجب الافتراض أن هناك الكثير من المناورات 
والتدريبات تتم #الخفاء بعيداً عن كاميرات 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


القتالية الخاصة بالتدريب فيها قبيل شن الحروب 
والحملات الكبيرة. 

مصادر أمنية إسرائيلية أكدت أن جيش الاحتلال 
يسعى أولاً إلى استدراج حركة حماس ف قطاع غزة إلى 
مواجهة عسكرية مبكرة. ونقلت صحيفة «معاريف» 
عن هذه المصادر قولها أن جيش الاحتلال يخطط 
الشن حملة واسعة ضد البنية التنظيمية والعسكرية 
الحركة حماس # قطاع غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن 
قيادة جيش الاحتلال توصلت إلى قناعة مفادها أن 
المواجهة مع حركة حماس أصبحت أمراً محتماً بذ 
ظل مواصلة الحركة تعزيز قوتها بتهريب المزيد من 
السلاح إلى قطاع غزة. وحسب الصحيفة:؛ فإن قيادة 
المنتطقة الجنود جيش الاحتلال المسؤولة عن 
العمليات العسكرية ‏ قطاع غزة ترى أنه ما دام أن 
العمل العسكري ضد حركة حماس أصيح أمراً محتماً 
فإنه يتوجب تبكيره وشنه # ظرف مريح لجيش 
الاحتلال. ونوهت الصحيفة إلى أن هناك جهات 2 
الجيش ترى أن حركاتالمقاومة 4# قطاع غزة 
وتحديداً حركة حماس استغلت فترة الهدوء بخ 


التزود بكميات هائلة من السلاح والمواد المت 
والصواريخ المضادة للدبابات: الأمر الذي يعني أن أي 
عملية عسكرية ستقود إلى معارك شديدة. 

بنود الخطة التي قدّمها الجيش للحكومة تقوم على 
الاستعداد للحرب وكأنها ستنشب #ذ الصيف المقبل. 
ومن ضمن بنود الخطة اللافتة هو زيادة تدرييات 
سلاح الجو؛ إلى جانب التوقف عن اقتطاع أيام من 
خدمة جنود الاحتياط؛ والشروع 4 خطة لتدرييهم 
جميعاً ذِ خلال فترة وجيزة؛ مع العلم أن 7١‏ من 
العبء القتالي لجيش الاحتالال يعتمد على قوات 
الاحتياط. 

و مظهر من مظاهر الاستعداد للحرب القادمة: 
وكأحد الاستخلاصات الهامة من الحرب الأخ 
البنان نظمت الأجهزة الأمنية والشرطية العبرية 
مؤخراً مناورة واسعة النطاق * قلب العديد من 
المدن الصهيونية للتدريب على سيناريوهات تتعرض 
خلا لها هذه المدن للهجوم يذ حرب قادمة. المناورات 
التي شارك فيها الجيش والشرطة والدفاع المدني 
والإطفائية وغيرها من الأجهزة تعتبر من أكبر 
المناورات التي تجرى # الدولة العبرية مؤخراً. 
وحسب كل التحقيقات التي أجراها الجيش وأجرتها 


النلافا 


لجان التحقيق المستقلة والمتخصصة:؛ فإن الاستنتاج 
الهام 4 كل هذه التحقيقات هو حقيقة أن الجبهة 
الداخلية الصهيونية خلال الحرب تعرضت 
التهديدات جدية لم تتعرض لها منذ انتهاء حرب 
العام1446. وقد وجهت انتقادات شديدة وحادة 
للمستوى السياسي والعسكري خلال هذه الحرب» 
حيث بدا المستويان كما لوأنهما قد تركا شؤون 
الدولة لحالهاء حتى بدت الدولة كما لو كانت بدون 
قيادة حاكمة: كما قال يوفال ديسكين؛ رئيس جهاز 
«الشاباك». وتهدف هذه المناورات الدفاعية إلى تعزيز 
قدرات الأجهزة الأمنية على مساعدة الجمهور 
الصهيوتي خللال عمليات حربية؛ سيما عمليات 
القصف للعمقالصهيوني. الذي يعززهذه 
التوجهات لدى دوائر صنع القرار الصهيوني هو 
حقيقة أن التوقعات السائدة# الدولة العبرية من أن 
الحرب القادمة# حال نشبت فستكون حرب 
صواريخ الأمرالذي يعني أن العمق الصهيوني 
سيكون عرضة للقصف والضرب وأن التجمعات 
السكانية الصهيونية ستكون عرضة للتهديد وما 
يجعل مثل هذه المناورات ملحة وضرورية هو أنه من 
خلال تجربة الحرب الأخيرة تبين بالد ليل القاطع 
أنه بسبب تدهور الأوضاع الأمنية خلال الحرب 
الأخيرة وعجزالحكومة والأجهزة الأمنية عن 
القيام بواجباتها خلال الحرب الأخيرة زادت نسبة 
الهجرة العكسية بشكل واضح لدرجة دفعت الناس 
للهجرة من (إسرائيل)؛ وتحديداً المهاجرين اليهود 
الجدد الذين عادت نسبة كبيرة منهم إلى البلدان 
التي هاجروا منهاء بشكل دفع الدولة لفرض حظر 
على نشر معلومات حول معدلات الهجرة. من هنا 
فإن المناورات المدنية والعسكرية والمشاركة المكثفة من 
قبل جميع اذرع الأمن الصهيونية تهدف إلى محاولة 
أخن أقصى قدر من الاحتياطات حتى لا يتكرر المشهد 
المحرج مرة ثانية. 


انتقاد لتوجهات الجيش 
توجهات جيش ورغيته ‏ الانتقام أشعلت الكثير من 
الأضواء لدى العديد من كبار الكثاب # الصحافة 
الإسرائيلية. فالكاتب والمعلق المعروف عوزي بنزيمان 
الذي اشتهر بتغطية الحروب العربية الإسرائيلية 
يقول إن شعور قيادة الجيش بالمهانة 4 أعقاب عدم 
إحرازه النصر ف الحرب الأخيرة يدفعه إلى التفكير 
شن مغامرات كثيرة. ويطالب الحكومة 
الإسرائيلية بلجم هذه القيادة قائلاً «كرامة الجيش 
الإسرائيلي الجريحة تدفعه للانتقام وعلى القيادة 
السياسية أن تقوم بلجمه». ويضيف قائلاً دحرب 
لبنانالثانية تركت الجيش الإسرائيلي مُهاناً 


وجريحاًء هو يشعرأنه لم يلب التوقعاته ولديه 
دافعية قوية لإزالة هذا العان. ويشير بنزيمان إلى أن 
الحقيقة الواضحة أنه ليس سوريا ولا حزب الله من 
يستعد للحربه بل (إسرائيل) هي التي تتحفز لشن 
الحرب الجديدة. ويضيف قائالاً «الجيش الذي 
يشعر بالإهانة سيسعى إلى تعليم الجيران درساً يبقى 
-#ذاكرتهم لفترة طويلة. كما توجد رغبة 4 الانتقام 
و#استعادةالقوة الردعية الإسرائيلية الضرورية 
جداً. مجمل الاعتبارات المذكورة يثير ‏ داخل هيئة 
الأركان لغة خطابية تخرج أصداؤها إلى الدوائر 
الإسرائيلية الأوسع نطاقاً وتثيرالاتطباع بأن 
(إسرائيل) هي التي تستعد للحرب ف الأشهر 
القادمة: سواء # غزة أو الشمال. هذه المشاهد 

فية لتصعيد وزيادة التوتر ودفعه نحو 


من ناحيتها تقول صحيفة «هآرتسء أنه على الرغم 
من أن المستوى السياسي ‏ (إسرائيل) الذي اكتوى 
+ شهر تموز/يوليو وآب/أغسطس 2٠١05‏ بنيران 
الحرب المهينة: لن يسارع إلى إشعال فتيل الحرب كما 
يُستدل من خطاب أولمرت مؤخراً؛ الذي رمى إلى 
تبديد الشكوك السورية من أي هجوم إسرائيلي 
وشيك. مع ذلك فإن الصحيفة تلفت إلى تأثير المزاج 
القتالي المتبلور .4 الجيش الإسرائيلي الذي من شأنه 
أن يولد قوة تأثير هائلة قد تؤثر على مواقف رئيس 
الوزراء والحكومة. وتضيف الصحيقة أن رئيس هيئة 
الأركان «سيرتكب خطأ كبيراً إذا نظر إلى الجبهات 2 
الشمال والجنوب عبر فوهة البندقية فقط»ه من 
الواجب تذكيره بأن اختباره الحقيقي سيكون من 
خلال منع حدوث الحرب عبر استعادة القوة 
الردعية الإسرائيلية أكثر من كونه إصداراً للأوامر 
اللجيش ليزحف نحو أرض المعركة». 

وقيادة جيش الاحتلال لا تلقي بالاً للتحذيرات من 


تداعيات أي حرب قادمة: والتي تزخر بها وسائل 
الإعلام الإسرائيلية. فالبرفسور دافيد نافون 
المحاضر# جامعة حيفا يجزم أن فشل (إسرائيل) آذ 
تحقيق نصر # الحرب الأخيرة يرجع إلى غرور 
الجيش الإسرائيلي واعتقاد قادته بأن مجرد ذكر اسم 
هذا الجيش يكفي لردع العدوء وسيكون سيباً ب 
هزيمته. 

من ناحيته يقول البرضور أوري بار يوسيف أستاذ 
العلاقات الدولية 2 جامعة حيقا محدراً من شن 
الحرب أن (إسرائيل) عاشت طوال معظم سنوات 
وجودها # ظل إشكالية الأمن؛ أي 4 ظل التناقض 
بين قوتها العسكرية وبين قدرتها على توفير أمن 
حقيقي لمواطنيها. ويشيرإلى مفارقة تاريخية 
واضحة وجلية وهي أن قدرة (إسرائيل) على ردع 
أعدائها عن التفكير بخوض حرب أو مواجهة ضدها 
تنحسر وتتلاشى عندما تصل (إسرائيل) بالذاتإلى 
أوج قوتها العسكرية؛ وي كل مرة تكون النتيجة 
اندلاع نزاعات مسلحة عنيفة توقع خسائر بشرية 
واقتصادية باهظة وتضعف أمنها القومي. ويشير 
إلى أن هذه الإشكالية (التناقض) ازدادت حدة 
وتفاقماً بعد حرب «الأيام الستة» (1977) وبلغت 
مؤخراً مستويات قياسية جديدة. جدورإشكالية 
الأمن هذه لا تكمن # كون (إسرائيل) ليست قوية 
كفاية: وإتما 4 القناعة التي يؤمن بها جميع 
مهندسي سياسة الأمن الإسرائيلية تقريياً ومؤداها 
أن الأمن لا يتحقق إلا بواسطة التفوق العسكري. 
وهذا التفوق من المفترض أن يؤدي وظيفته بواسطة 
إحدى طريقتين: ردع العرب عن المبادرة بأعمال 
عدائية: أو 4 حال عَامّرٌ هؤلاء ياعلان الحرب رغم 
ضعفهم- نصر كاسح يؤدي من جملة ما 
يؤدي إلى إعادة شحن «بطاريات الردع» الفارغة؛ على 


حد تعبيره.88 
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أشكنازي يهدد باجتياح غزة .. والصو 


,إن صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي: يذ 

لا الآونة الأخيرةة من حدة تهديداتهاء بتنفيذ 
اجتياح شامل ووشيك لقطاع غزة تحت ذرائع وحجج 
مختلفة تتمثل بالمخاوف المتصاعدة من تطوير 
المقاومة لقدراتها العسكرية وتطويرها لصواريخ 
تستطيعالوصولإلى عمق الأهداف والمدن 
الإسرائيلية؛ وبالتالي تحول قطاع غزة إلى جنوب 
البنان آخر. 
ومن أجل ذلك زادت حكومة الاحتلال من وتيرة 
استعداداتهاء ومخططاتها العسكرية الهادفة 2 
نظرها إلى ردع المقاومة؛ والحد من قدرتها على 
النهوضء؛ وتطوير قدراتها العسكرية لتصبح على 
غرار حزب الله اللبناني. 
و أكثر من مرة جدد رئيس هيئة الأركان # دولة 
الاحتلال غابي أشكنازي وخاصة لإحدى الإذاعات 
العبرية #الثالث عشر من نيسان/أبريل الماضي 
تهديداته وتحديراته بإمكانية تنفيذ اجتياح بِرَي 
القطاع غزة # حال تواصل إطلاق صواريخ «القسام, 


عد 1 


غزة / سميرمنصور 


ناحية المبدأ باجتياحالقطاع من خلال استخدام 
قوات برية؛ ولكنه استدرك بأنه إذا ما دفعهم أحد 
للقيامبذلك فإشارةإلى عناصرالمقاومة 
الفاسطينية- فإنهم سيتحملون العواقب الوخيمة 
الذلك. 

و خضم الاستعدادات الصهيو: 

عدوان واسع النطاق على قطاع غزة المثخن بالجراح 
أصالاً بفعل الحصار الاقتصاديء فإن فصائل المقاومة 
تؤكد استعدادها المطلق لمجابهة أي توغل واجتياح 
بري إسرائيلي لقطاع غزة: وتتوعد جيش الاحتلال 
بأن دخوله إلى أي منطقة من مناطق القطاع لن 
يكون نزهة؛ وأنها قادرة على تكبيده خسائر فادحة 
وتمريغ أنفه # التراب. 


الاحتلال سيدفع ثمن حمافاته 
مناطق شمال قطاع عَرْقَ هي الأكثر عرضة للعدوان 
الإسرائيلي المحتمل؛ كونها تقع بجوارالمدن 
الصهيونية: وطالما تعرضت لاعتداءات عديدة من 
قبل الاحتلال؛ الذي جوبه بمقاومة باسلة؛ ‏ كل 
عدوان نفذه؛ ويرى قادة المقاومة 4 شمال قطاع غزةقء 
.ف أحاديث منفصلة لفلسطين المسلمة أن 
الاحتلال لن ينجو هذه المرة من العقابه إذا 
ما نفن تهديده؛ فالمقاومة باتت أكثر قدرة 
على صد العدوان؛ وتكبيد العدو خسائر 
فادحة. 
يقول النائب عن قائمة التغيير والإصلاح 
الدكتور يوس الشرلك: «التهديدات 
الإسرائيلية غير مستغربة والاحتتلال جرب 
سياسة الاجتياحات# غزة والضفة وهو 
يعلم أنها لن تكون نزهة ولأن المقاومة 
ستتصدى بكل قوة وستجعله يدفع ثمناً 
ياهظأء. 
وبين الشراظ أن المقاومة '# كل يوم تطور 
نفسهاء للتصدي لجيش الاحتلال؛ مشدداً 
على أن المقاومة الفلسطينية وسلاحها هما 
عنوان عزة وكرامة هذه الأمّة. 
أمامحمدالمدهون قائدالجبهة 
الديمقراطية # شمال قطاع غزة: فقد 
أوضح أن الأجنحة العسكرية على أتم 
.ا الاستعداد لصد أي عدوان؛ وقال: «نحن مع 


القوى الفلسطينية على أتم الاستعداد للرد على أي 
عدوان على قطاعنا الصامد بوحدتنا وتمكين 
جبهتنا الداخلية». 

وشدد الناطق باسم حركة حماس + شمال غزة إياد 
البزم على أن المقاومة جاهزة للتصدي بكل 
إمكانياتها وطاقاتها للتصدي للاحتلال؛ وستجعل 
من المنطقة الشمالية بركان غضب سينفجر ف وجه 
الاحتلال الغاشم؛ موضحاً أن العدو لن يستطيع 
الدخول إلى شمال القطاع؛ لأن عهد الا 
السابقة قد ولّى؛ وأصبحت المقاومة تتميز بقدرات 
وطاقة قتالية جديدة. 


جحيم على رؤوس الأعداء 
وتؤكد الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة جهوزيتها 
التامة للرد على العدوان؛ وي هذا السياق حذرت 
كتائب «الشهيد عز الدين القسام» الجناح العسكري 
الحركة المقاومة الإسلامية (حماس» الكيان 
الصهيوني من اجتياح قطاع غزة أو التعرض لرموز 
الشرعية الفلسطينية وقيادات حركات المقاومة «لأن 
ذلك سيكون جحيماً على رؤوس الأعداع. 
وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام: .إن 
هذه التهديدات تعبّر عن مدى الفشل والعجز الذي 
وصلت إليه قيادة العدو ‏ مواجهة الوحدة الوطنية 
الفلسطيلية 
أضاف أبو عبيدة «إن أرض غزة ستكون مقبرة للغزاق 
وسيواجه فيها العدو أسائيب من المقاومة لم يعهدها 
من قبل وسيندم على اللحظة التي فكر فيها 
بالإقدام على هذه الحماقة لاجتياح القطاع». 
بدوره اعتبر أبو أحمد الناطق الرسمي باسم سرايا 
القدس الجناح المسلح للجهاد الإسلامي أن «الهدف 
من التهديدات الإسرائيلية محاولة كسرإرادة شعبنا 
التي عجز الاحتلال دوماً عن كسرهاء وكذلك من 
أجل الكسب السياسي الداخلي 4 ظل الفضائح التي 
تعصف بالساسة الإسرائ 
أضاف أبو أحمد أن المقاومة على أتم الجهوزية للرد 
على أي عدوان على القطاء؛ مشيراً إلى أن الرد 
سيكون # عمق الكيان الصهيوني. 


الاجتياح مسألة وقت!! 
وعلى الجانب الإسرائيلي؛ ثمة استعدادات مكثفة 


وتدريبات عسكرية لتجهيز جيش الاحتلال للحظة 
المواجهة الحاسمة. يقول المحلل الإسرائيلي المختص 
بالشؤون الفلسطينية أرنون ريجيولر إن اجتياح 
قطاع غزة مسألة وقته وإن (إسرائيل) تنتظرإطلاق 
سراح الجندي شاليت قبل بدء هجومها الواسع» 
معتبراً أن مسألة الاجتياح ليست بالأمر المحسوم 
بالنسبة للكثير من القادة السياسيين والعسكريين 
على السواء؛ نظراً لتعاظمالقوةالعسكرية 
الفلسطينية وتهديدها الكبير ل(إسرائيل). 
ويرى الخبير الإسرائيلي أن (إسرائيل) لن تنتظر 
سنوات أخرى قبل شنها الهجوم؛ خشية تعاظم القوة 
العسكرية الفلسطينية ووصولها حداً يهدد الدولة 
بشكل يفوق كل التصورات. 
وي المقابل أقرّ رئيس جهاز الاستخبارات السابق ل 
دختربأنه لا يوجد ل(إسرائيل) ما أسماه «ميزان ردع 
مقابل غزة»» التي تطلق منها الصواريخ باتجاه 
المستوطنات: وعجز الاحتلال عن وقفها. 
وقال دخترء أثناء افتتاح مقر حزب «كاديماء الحاكم 
.4 مستوطنة (سديروت) المحاذية لشمال قطاع غزة, 
وهي من أكثرالمستعمرات التي تتعرض للقصف 
بالصواريخ الفلسطينية بشكل يومي: «إن منطقة 
غزة هي الوحيدة التي لم ينجح الجيش 4 فرض 
الردع عليهاء. 

استعدادات متواصلة 
وتؤكد مصادر أمنية فلسطينية وأذرع المقاومة أن 
هناك استعدادات عسكرية إسرائيلية واسعة تجري 
على قدم وساق على الحدود الشمالية والشرقية 
القطاع غزة للمواجهة القادمة؛ وأن المستوى السياسي 
بانتظارانتهاء الاستعدادات العسكرية ف قيادة 
المنطقة الجنوبية: وسوف تستخدم 2 هذه المواجهة 
أكبر عدد من القوات. 


وتشمل خطة جيش الاحتلال تنفين عمليات اغتيال 
ضد مقاومين فلسطينيين بما عرف باسم «الإحباط 
المرككز بحسب تصريحات رئيس الأركان غابي 
أشكنازي. 

ويبحسب الإعلام الإسرائيلي فإن قيادة الجبهة 
الداخلية وقيادة المنطقة الجنوبية مع الأجهزة 
الاستخيارية المختلفة. ستنتهي قريباً من 
الاستعداداتالعسكرية والترتيباتالأمنية. 
والتدريبات على إخلاء السكان اليهود حول القطاع؛ 
وتشمل كافة التجمعات السكنية المحيطة بقطاع غزة. 
بهدف تنفين هجوم واسع على القطاع. 

ويعترف المستوى العسكري الإسرائيلي بأن هجوماً 
واسعاً على قطاع غزة سيكون صعباًء وأن قيادة االجيش 
والاستخبارات تتوقع أن تطلق التنظيمات 
الفلسطينية قذائف صاروخية يصل مداها إلى ٠١‏ 
كم؛:إضافة إلى وقوع عمليات نوعية: واستخدام 
أسلحة جديدة متطورة لم تستخدم من قبل؛ بما ‏ 
ذلك قذائف مضادة للدروع تهدد حياة الجنود وتزيد 
من الخطر الذي سيواجههم. 


انتفاضة ثالثة 

ويراقب الفلسطينيون عن كثب تحركات القوات 
الإسرائيلية المعززة بآلياتها الحربية وسط تحليق 
مكثف لطائرات الاستطلاع الحربية حالياً على 
امتداد الخط الفاصل مع قطاع غزة: خاصة بعد أن 
أعطى وزير الحرب الإسرائيلي عمير بيرتس الضوء 
الأخضر لجيشه باستثناف عمليات الاغتيال والقتل 
ضد قادة المقاومة ف غزة. 

وتتخوف حكومة الاحتلال من اندلاع انتفاضة 
ثالثة: خاصة ‏ ظل تحذيرات أطلقها رئيس حكومة 
الوحدة الوطنية إسماعيل هنية من مغبة استمرار 


702 2" 
1 ) 5 
ه١٠‏ 4 
الحصار الظائم المفروض على الشعب الفلسطيني» 
موضحاً أن الشعب الفلسطيني سيدرس كافة 
الخيارات المناسبة التي تحفظ له حقه وكرامته بذ 
وجه الغطرسة الدولية والإسرائيلية. 
ورداً على ذلك قال اللواء عاموس يدلين رئيس شعبة 
الاستخبارات العسكرية «أنه بعد القمة اتخذ هنية 
خطاً متطرفاً حين هدد بأنه إذا لم تحصل حكومة 
حماس على الاعتراف ولم يتحطم الحصار 
الاقتصادي على السلطة؛ ‏ صورة تحرير الأموال 
بشكل جارف فستندئع انتفاضة ثالثة». 

استعدادات شعبية 
وعلى الصعيد الشعبي يتخذ المواطنون الفلسطينيون 
احتياطاتهم وينظرون إلى التهديدات الإسرائيلي 
بنوع من الجدية» خاصة وأن لهم تجارب سابقة مع 
العدو. وتشمل احتياطاتهم التزود بمواد تموينية 
ومياه ومستلزمات الأطفال تكفي لعدة أيام خشية 
التعرض للحصار # البيوت» مثلما حدث ‏ مرات 
سابقة؛ كما يقول المواطن 
بيت لاهيا شمال قطاع غزة 
ويرى المواطن حسن الكفارنة؛ من بلدة بيت حانون» 
أنه من الضروري أن يتزود مواطنو شمال قطاع غزة 
بضروريات الحياة لشهر على الأقل؛ حتى لا تع 
كوارث إنسانية # ظل الاجتياح المرتقب. 
أما أفراد المقاومة الفلسطينية: خاصة #المناطق 
المهددة بالاجتياحات» فإنهم منهمكون بالاستعداد 
للحظة الحاسمة؛ وينتشرون بشكل مكثفه وخاصة 
4ساعات الليل لرصد أية تحركات إسرائيلية أو 
هجوم مباغت. وغ أثناء ذلك يقومون بزراعة 
العبواتالناسفة والألغام الطرق التي عادة ما 
تستخدمها آليات ودبابات الاحتلال.81 


جراد من سكان بلدة 
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المقاومة الفاسطينية تعد بمفاجات 
ردأ على أي اجتياح لقطاع غزة 


إزسين يستعد الفلسطينيون # هذه الأيام 
للا نضرية إسرائيلية قد تكون الأقوى من 
خلال عملية اجتياح إسرائيلية لمناطق واسعة 2 
قطاع غزة. يبدو أنها واقعة ف ظل تصاعد 
التصريحات الإسرائيلية المهددة بتوجيه ضربة 
قاصمة للقطاء؛ تشل فيها حركة المقاومة 
الفلسطينية التي تتصاعد يوماً بعد يوم والتي 
استطاعت خلال فترة التهدئة السابقة أن تقوي 
أجهزتها العسكرية حتى باتت تهددالعدو 
الإسرائيلي بأن يشهد مفاجآت لم يكن يشهدها 
من قبل؛ من حيث الأسلوب والقوة إذا ما أقدم 
على منازلة المقاومة الفلسطينية الغزاوية. 


رد مؤلم 
الدكتور إسماعيل رضوان المتحدث باسم حركة 
المقاومة الإسلامية حماس دعا أبناء حركة حماس 
إلى أن يعدوا أنفسهم لمرحلة قادمة قائلاً: «العدو 
الصهيوني يهدد باجتياح غزة وتوجيه المزيد من 


فلسطين / محمد يحيى 


الضريات, والمسجد الأقصى وأبناء شعينا 
يتعرضون للمؤامرات؛ فأعدوا أنفسكم جهادياً 
فالمعركة قادمة: وعدونا لا يعرف إلا لغة القوة» 
مهدداً الاحتلال «برد مؤلم؛ وبشباب مجاهد بايع 
ائله على الشهادق. 

وأضاف رضوان أن حركة حماس: «لن تفرط + 
الثوابت ولن تنب المقاومة: وستتمسك بالجهاد 
والقتال ‏ سبيل الله كخيار استراتيجي لتحرير 
فلسطين التاريخية كاملة؛ ولن تعترف بالعدو 
الصهيوني». 

من جانبه أكد طلعت الصفدي عضو المكتب 
السياسي نحزب الشعب الفلسطيني أن الاحتلال 
الإسرائيلي لا يريد حالة التوافق داخل الساحة 
الفلسطينية: ولا يريد أن يرى ما تم الاتفاق عليه 
.4 مكة قائلاً: «الاحتلال لا تعجبه حالة التوافق 
التي سادت الساحة الفاسطيئية بعد اتفاق مكة 
وتم على أثرها تشكيل أول حكومة وحدة وطنية؛ 
إن الاحتلال الإسرائيلي وحكومته تعيش على 


حالة التفتت #4 الساحة الفلسطينية؛ وتعيش على 
حالة الاقتتال الداخلي؛ ومحاولات تخريب 
الاتفاقات وشق الصف الوطني». 

وأشار الصفدي إلى أن الحكومة الإسرائيلية 
تعيش #9 عزلة عن شعبها بعد أن هزمت ف لبنان» 
وبعد تغلغل الفساد المالي؛ والإداري؛ والأخلاقي 
أيضاً ب مؤسساتهاء وأصيحت ضعيفة أمام 
الإسرائيليين» وتريد بأي طريقة أن تعيد بعضاً 
من كرامتها المهانة حتى ولو على حساب دماء 
أبناء الشعب الفلسطيني. 


الاجتياح ئيس سهلا 
بدوره أكد أبو عبيدة الناطق الإعلامي باسم 
«كتائب الشهيد عزالدين القسام, أن «العدو 
الصهيوني يهدف من وراء هذا العدوان المحتمل 
على قطاع غزة أن يخلط الأوراق على الساحة 
الفلسطينية وأن يحاول توجيه ضربة استباقية 
لفصائل المقاومة التي لا يخفى على أحد أنها 


الغلافا 


تطور من قدرتها وتسعى لامتلاك وسائل قوة 
ووسائل مقاومة؛ من أجل الاستعداد لمواجهة 
محتملة مع العدو الصهيوني هو الذي يبدأها 
وليس نحن وبالتالي يحاول العدو الصهيوني؛ 
بعد الفشل # جنوب لبنان؛ وبعد تنامي قوة 
المقاومة الفلسطينية: توجيه مثل هذه الضربة 
الاستباقية من أجل أن يؤكد لجمهوره بأنه يقوم 
بعمل شيء # وجه هذه القوة المتنامية للمقاومة 


وحول مدى استعداد كتائب القسام لهذه الضربة 
المتوقعة على قطاع غزة؛ قال أبو عبيدة: م 
الحقيقة نحن كتائب الشهيد عز الدين القسام 
نقول بأنإقدام العدو الصهيوني على اجتياح 
واسع 4 مناطق قطاع غزة حلم يحلم به العدو 
الصهيوني؛ فلقد جرب العدو الاعتداءات ‏ وق 
كانت فيه قدرات المقاومة أقل من هذا الوقت؛ فقد 
جرب أن يجتاح مخيماً صغيراً وهو مخيم جباليا 
على مدى سبعة عشر يوماً لم يستطع ذلك». 
أضاف: «العدو الصهيوني حاول تحقيق أهداف 
عسكرية داخل قطاع غزة لكنه فشل 4 جميع 
المراحل السابقة منن بداية الانتفاضة؛ وقبل ذلك 
لأنه يدرك جيداً أن اجتياح قطاع غزة ليس بالأمر 
السهل» 
تهديدات غير جدية 

من جانبه أكد أب و أحمد الناطق باسم «سرايا 
القدسءالجناحالعسكري لحركة الجهاد 
الإسلامي أن التهديدات الإسرائيلية بالقيام 
بعملية عسكرية واسعة 4 قطاع غزة؛ متوقعاً أن 
يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعمليات اغتيال لقادة 


فصائل المقاومة: واستمرار التوغلات 4# المناطق 
الحدودية. 
وأضاف: «على كل الأحوال؛إذا قامالعدو 
الإسرائيلي بأي عملية سواء كانت اجتياحاً أو 
غيره؛ فإن المقاومة بإمكانياتها المتواضعة سوف 
تتصدى له فهي جهزت نفسها تمام الجاهزية». 
وحول إمكانية الاحتلال للقيام بمثل هذه العملية 
قطاع غ أوضح الناطق باسم السرايا أن دولة 
الاحتلال تمتلك الدوافع أكثر منها # الجاهزية: 
مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية تغطي على 
فضائحها الأخلاقية والمالية بإعادة الهيبة 
الجيشها المهزوم وتوجيه ضربات للمقاومة 
الفلسطينية. 

ضربات موحدة 
قال أبو مجاهد الناطق باسم ألوية الناصر صلاح 
الدين «نحن تعرف عدونا الصهيوني جيداًء 
ونعرف أن نيّته هذه المرة ستكون واقعة إزاء 
الاجتياح المرتقب لقطاع غزة: وأن كل ما يتعلق 
بالتجهيز لصد هذا العدو اكتمل لديناء جهزنا كل 
الإمكانيات اللازمة لمواجهة هذا العدىو. 
وحول مدى التنسيق بين الأذرع العسكرية لصد 
هذا الهجوم المحتمل؛ بيّن أبو مجاهد أن هناك 
«اتسجاماً كبيراً بين الأذرع العسكرية العاملة على 
الساحة؛ وهناك تنسيق متواصل بين كافة الأذرع: 
وبالتالي ستكون هناك غرفة عمليات مشتركة؛ 2 
حال نفن العدو الصهيوني اجتياحه المرتقب على 
غزة. فستكون الضربات بإذن الله موحدة والجنود 
موحدين؛ وستكون الضربة موجعة:؛ ونتوجه إلى 
كافة المجاهدين إلى تفعيل هذه الغرفة 2 هذه 
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المرحلة التي ستوجع هذا العدو. 
وأضاف «أقول لكافة أذرع المقاومة استعدوا فإن 
عدونا ماكر قد يأتي 4 أي وقتء 2 الأيام المقبلة» 
الذي خطط ودبر كثيراً؛ فهناك عمليات 

يقوم بها هذا العدو على حدود الوطن؛ مؤكداً أن 
هذه مناورات تمهيدية للاجتياح الكبير للقطاع». 
وأوضح أن المقاومة الفلسطينية استعادت قوتها 
واستعادت ضبط عناصرهاء واستطاعت أن تدرب 
عناصرها بشكل أقوى وأفضل؛ ومن هنا فإننا 
«سنفاجئ العدو# هذه المرة من إمكانيات المقاومة 
وجنودها الشرسة القابضين على الزناد». 


خلق المبررات 

الأكاديمي كمال ياسين تحدث حول الوضع قائلا: 
اقتحام زة والحديث الإسرائيلي المتكرر عن 
قضايا تتعلق بالأمن الإسرائيليء أو الحديث عن 
الأتفاق أو التحضيرات العسكرية أو عن قوة 
حماس والمقاومة؛ كل هذه الأسباب والموجبات كانت 
تتحدث عنها (إسرائيل) مراراً وتكراراً. وبرأيي أن 
(إسرائيل) تحاول أن تبني كماً كبيراً من المعلومات 
أكثر منها أن تقوم فعلياً باقتحام غزة: وأما عن 
الاقتحام فعلياً لن يكون الآن: ولذلك على المقاومة 
أن تبقى متأهبة ‏ كل الأحوال؛ واقتحام غزة وارد 
على المدى البعيد: لأن (إسرائيل) لن تسمح بقوة 
حماس أن تتراكم ولن تسمح للمقاومة أن تكون 
قوية بالقدر الذي يستطيع أن يصد (إسرائيل)» 
فكل هذه الأسباب تحاول (إسرائيل) أن تختلق من 
خلالها مبررات حتى تقوم باجتياح قطاع غزة 
وضرب المقاومة فيه.19 
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د . شامل سلطانوف رئيس رفريق روسيا والعالم الإسلامي :» 


حماس قوة أساسية 2 فلسطين 


والشرى الأوسط 
ويجب أن تكون لموسكو علاقة بها 
ا أستبعد توجيه ضربة أمريكية لإيران 
لأنها لن تكون سريعة وفعالة وبأقل الخسائر 
الجزائر/ رأفت مرة 


إنإبين) الدكتور شامل سلطانوف هو نائب ‏ البرمان الروسي؛ وهو رئيس فريق «روسيا 
انلا واتعالم الإسلامي - حوار- استراتيجي»؛ هو رئيس كتلة برئانية من ه 4 نائباً هي 
من أهم أربع كتل برمانية 4 مجلس النواب الروسي؛ وهو من الفريق الاستراتيجي 
العامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

الحوار مع شامل سلطاتوف أجري # الصباح على هامش مؤتمر القدس المنعقد يذ 
الجزائر. الجلسة مع سلطانوف ممتعة: فهو حيوي وهادئ ومنفتح؛ طلب فتجاناً من 
القهوة» واستمع إلى محاور التقاش وأبدى إعجايه يهاء وحين انتهى الحوار أبدينا 
إعجابنا له بالأجوبة. لكن ما ميز الحوار الصراحة التي نتحدث بها سلطانوف عن 
بعض القضايا التي يجب أن تكون فعلاً محل حوار روسي وإسلامي عميق. 


نار 


- تميزت روسيا بإقامة علاقات فاعلة مع 
حماس اذا ؟ 1 

« هناك ثلاث نقاط متصلة ومتعلقة ومؤثرة ب 
العلاقة بين موسكو وحركة حماس. بدءا من 
عام :,٠٠١*‏ روسيا تتجه بشكل متزايد ومتصاعد 
إلى الاهتمام بالعالم الإسلامي. هذه النقطة 
متعلقة بازدياد الوعي ذف الكرملين بأهمية 
العالم الإسلامي؛ الرئيس بوتين شخصياً اهتم 
بهذا الجاتب: وأعلن بشكل صريح وواضح بأن 
روسيا أيضاً هي جزء من العالم الإسلامي. 
ولهذا السبب فإن حماس التي هي جزء مؤثر ب 
العالمالعربي والإسلامي:؛ وهي تمثل ليس 
فقط الفلسطينيين إنما تمثّل شريحة واسعة 
من العالم العربي والإسلامي؛ تعتبر شريكاأً 
هاماً بالنسبة لموسكو. 

القضية الثانية أنالشرقالأوسط موجود 
بشكل قريب من روسيا. ونتيجة للسياسة 
الأمريكية أحادية القطب #4 العالم؛ الوضع 4 
الشرق الأوسط ارتفعت حدته بشكل واضح. 
ونحن 4 موسكو نعتقد أنه نتيجة لهذا التوتر 
الشديد سوف تنشأ أزمة عالمية متصلة بهذا 
التوتر ب منطقة الشرق الأوسط القريبة من 
روسيا. 
من الواضح أن سلسلة الأزمات المنتشرة بدءا 
من أفغانئستان والعراق وإيران ولبنان 
وفلسطين ف روسيا ينظرون إليها على أنها 
حلقات ف سلسلة واحدة؛ وموسكو لا تريد أن 
تجِرٌ أو تستدرج للمشاركة ف أزمة عالمية من 
غير إرادتها ومن غير مراعاة لمصالحها. 
لهذا فإنالعالاقة مع حماس؛ وعلى صعيد 
درجة ثانية العلاقة مع حزب الله؛ وتقوية 
العلاقة مع إيران» ومتابعة ومراقبة دقيقة 
للوضع ‏ أفغانستان عن طريق مجموعة 
شنغهاي الدولية: كل هذه الأمور تتصل بسلسلة 
واحدة؛ وهي أنه يجب أن لا يُسمح بأن يرتفع 
بشكل حاد وفجائي مستوى الضبابية 4 
الرم 

القضية الثالثة # العلاقة بين موسكو وحماس 
تتعلق بالعامل الأساسي ف السياسة الخارجية 
الروسية * عهدالرئيس بوتين وهي 
البراغماتية؛ وحماس قوة وجهة أساسية ليس 
فقط ذ فلسطين بل منطقة الشرق الأوسط» 
يجب أن تكون موسكو على علاقة بها لأجل 
مصالحهاء ولهذا السبب يجب أن لا تتجاهلها 
موسكو وتتعامل معها بواقعية لأنها قوة 
أساسية ومركزية 4 المنطقة. 


رار 


وهناك نقطة مهمة أيضاً وهي أن الوضع ‏ 
الشرق الأوسط وبالذات * فلسطين مثار قلق 
كبير بالنسبة للأوروبيين؛ ولطبيعة العلاقة 
بين الأوروبيين والأمريكيين فإنهملا 
يستطيعون أن يقيموا علاقة مباشرة وقوية مع 
حركة حماس؛ ولهذا فإن العديد من 
الدول الأوروبية تطلب من موسكو أن 
تنمي علاقتها مع حماسء أو أن تؤيد 
إقامة علاقات قوية مع حماس. روسيا 
حقيقة هي الدولة الوحيدةالتي لها 
علاقات مع جميع الأطراف المتصلة بقضية 
الصراع 4 الشرق الأوسط. روسيا لها عالاقات 
قوية مع حماس؛ ولها علاقات قوية مع دمشق؛ 
وعلاقات جيدة مع حزب الله؛ ولها عااقة قوية 
مع الأردن ومصرء وتتحسن علاقتها مع 
(إسرائيل). هذا هو الوضع المميز لروسيا ب 
الشرق الأوسطه لهذا أوروبا تريد أن تضع 
روسيا ‏ مقابل أمريكا. 

- هل نفهم من ذلك أن روسيا حريصة على 
إفشال الولايات المتحدة ف المنطقة: من أجل أن 
لا ينعكس ذلك استراتيجياًعلىالدور 
الروسي؟ 

روسيا تنظر بريبة وبشكل سلبي إلى السياسة 
الأمريكية خ المنطقة. وفخامة الرئيس بوتين 
منن البداية كان ضد الغزو الأمريكي للعراق» 
وأعلن ذلك صراحة وكان أحد المبادرين 
لتأسيس الثلاثية الأوروبية (فرنسا وألمانيا 
وروسيا) التي عارضت بشدة الغزو الأمريكي 
اللعراق. 

وروسيا أعلنت بشكل واضح أن الوضع خ 
المنطقة بشكل إرهابي وسلبي لا يخدم المصلحة 
العالمية؛ وأنها ضد عزل سوريا وضد المواقف 
الغربية المتخذة بحق سوريا. 

.ل شهر شباط :٠0١0٠‏ عندماالتقى 
الرئيس بوتين بالرئيس الأمريكي بوش 

جنيف, تكلم بوش ضد الرئيس بشار 

الأسد وقال سأتحدث ضد الرئيس بشار الأسد 
بأفظع العبارات وأقدحهاء لكن الرئيس بوتين 
أوقفه ف كل المراحل عندما قال إن الرئيس 
بشار الأسد يعجبني؛ وبالتالي أوقف هذا السيل 
الهجومي ضده. 

موسكو يفهمون بشكل دقيق أن الوضع ‏ 
الشرق الأوسط يؤثر على مجمل الأوضاع آذ 
العالم # خلال الخمس عشرة سنة القادمة: 
لهذا تدرك موسكو بشكل واضح أن محاولات 
تفييرالوضع # الشرق الأوسط لصالح 


السياسة الأمريكية عن طريق إعادة هيكلة أو 
إعادة تركيب المنطقة هو مشروع غير مقبول 
بشكل قاطع. 

- الحكومة الإسرائيلية تقول دائماً إن روسيا 
اليس لديها قدرة # المنطقة» ويجب أن يكون 


العديد من الدول الأوروبية تطلب من موسكو 


أن تنمي علاقتها مع حماس 


دورها ملحقاً بالدور الأمريكي؛ وشارون قال 
هذا مياشرة لوزير الخارجية الروسي لافروف؟ 
" أنا أريد أن أتحدث ف هذا الموضوع بشكل 
أوضح. # تسعينات القرن الماضي؛ وخلال حكم 
الرئيس بوريس يلتسين؛ العديد من المحيطين 
بدائرةالرئيس آنذاك لم يقدّمواالمصالح 
الروسية علىالغربية: بل فعلواالعكس. 
وللدلالة على ذلك عندما أراد الرئيس يلتسين 
تغيير وزير خارجيته أندريه كازيروف جاء 
جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكية وقتهاء 
وأجبره على إبقائه 2 منصبه. 

كان يلتسين عديم الخبرة: وبالتالي عندما كان 
يذهب إلى واشتنطن كان يقال له يجب أن تتبع 
السياسة الأمريكية ع المنطقة. لهذا نلحظ ف 
التسعينيات أنه حدث تغيير جذري ف العلاقة 
الروسية مع الشرق الأوسط؛ فقد مالت روسيا 
بشكل حاد إلى تبثي السياسةالغربية * 
المنطقة. انعدامالتوازن هذا # العلاقة تم 
تجاوزه عند مجيء الرئيس بوتين إلى السلطة. 
والآن التوازن يميل بشكل أكبر إلى العالم 
الإسلامي والدولالعربية والقضية 
الفلسطينية. وعندما قال شارون هذا الكلام 


حين هاجم بوش الرئيس السوري قال له 


بوتين «بشار الأسد يعجبني: 


الوزير الخارجية لافروف: هو لم يرغب بمثل 
هذه التغيّراتالتي حصلت ل السياسة 
الخارجية الروسية. 
-إذن؛ نستطيع أن 
الرئيس بوتين؟ 
نعم؛ بشكل استراتيجي لنا الحق أن نقلق. 
لذلك كمسلمين روس وكوطنيين ‏ روسيا 
لطالما نرغب + أن يبقى الرئيس بوتين لولاية 
ثالثة» كضمان لتلك السياسة الخارجية الحالية 
التي تمارسها روسيا ‏ الشرق الأوسط. 


بعد انتهاء ولاية 
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أنا أريد أن أقول قضية هامة جداً: حالياً هناك 
وبشكل علني سياسة أمريكية معادية لشخص 
الرئيس بوتين؛ وبدأت هجمة أمريكية على 
روسيا ممثلة بشخص الرئيس بوتين:؛ لهذا فإن 
خطاب الرئيس بوتين الحاد في ميونيخ هو أتنا 
ترى هذه الهجمة وأننا سنتصدى لها. 
لهذا فإن هذه الهجمة التي تأتي من 
خارج روسيا وبعض الجهات داخل روسيا 
هي مثار قلقنا نحن الوطنيين الروس. 
لهذا نحن نرغب ‏ أن يقوم العالمان 
العربي والإسلامي بتأييد الرئيس بوتين. ب 
بعض الدول تعاملوا بشكل من السخرية على 
كلمات الرئيس مبارك لبقاء الرئيس بوتين * 
السلطة؛ تكن بعض الجهات داخل روسيا وتحن 
منهاء رحبنا بهذه التصريحات التي صدرت عن 
أحد المسؤولين الكبار 4 المنطقة. 
الكن لماذا بدأت هذه الهجمة ضد الرئيس بوتين» 
الأنالقاعدةالأساسيةالتي ترتكز عليها 
السياسة الخارجيةالأمريكية بشقيها 
الديمقراطي والجمهوري هي أن أحد أهم 
أسباب فشل السياسة الأمريكية 2 المنطقة هو 
التأثير الروسي: وعبر شخص الرئيس بوتين» 
وبشكل خاص ف منطقة الشرق الأوسط. 
- لنتحدث عن العلاقة الفلسطينية الروسية بخ 
الماضيء موسكو دعمت منظمة التحرير 
الفلسطينية: تكنها كانت تطلب منهم الاعتراف 
ب(إسرائيل) وبالقرارات الدولية: والدخول آذ 
العملية السياسية التفاوضية؛ والأخن بعين 
الاعتبار الموازين الدولية؛ هل ستكررون نفس 
التجربة مع حماس؟ 
#هناك خبرة كبيرة كانت لدى الاتحاد 
السوفياتي السابق؛ ولدى روسيا حالياً يذ 
العلاقة مع الفلسطينيين ومع منطقة 
الشرق الأوسط. ف العام 1141 تمّ إجبار 
ياسر عرفات على الذهاب إلى مؤتمر 
مدريدء وتم إجباره أيضاً على توقيع 
اتفاق أوسلو. الإجبار تمّ بسبب تلاشي الاتحاد 
السوفياتي وغياب دوره. ولو لم تكن هناك 
سياسة خيانية لغورباتشوف ف التسعينيات» لما 
وقع ياسر عرفات هذه الاتفاقية. ولو بقي 
الاتحاد السوفياتي لما وقّع عرفات 4 العام 1947 
اتفاق أوسلو. ولو بقي دور الاتحاد السوفياتي 
على ما كان عليه قبل غورباتشوف لما كان ياسر 
عرفات وقع هذه الاتفاقيات: ولربما كان قريباً 
من موقف حماس اليوم. 
.#الحقيقة: عندما تحدثت أن روسيا كانت 


42 


فلسطين المسلمة - العدد الخامس - أيار (مايو) /11**1م 


تطلب من (م.ت.ف.) الاعتراف ب(إسرائيل) 
فهذا كان #المرحلة الأخيرة للاتحاد السوفياتي 
عندما خضع للسياسة الغربية. ولكن الآن أريد 
أن أؤكد مرة أخرى على براغماتية السياسية 
الخارجية الروسية الحالية ف عهد الرئيس 
بوتين. موسكو تنطلق من أن (إسرائيل) هي 
حليف استراتيجي للولايات المتحدة 2 
منطقة الشرق الأوسطه وأنها لن تكون 

يوم من الأيام حليفاً لموسكو؛ لذا فإن 

روسيا لن تمارس خ# يوم من الأيام أي 

نوع من الضغوط لتغليب المصلحة الإسرائيلية 
لأنها لن تكون # المحصلة # مصلحة روسيا. 
لذلك فإن السياسة الخارجية الروسية متجهة 
الآن إلى الاعتدال والتوازن # العلاقة وتقويتها 
مع العالمين العربي والإسلامي؛ والتغيير ‏ هذه 
المعادلة الحالية يمكن أن يحصل إذا تمّت إزاحة 
الرئيس بوتين عن رأس السلطة وي هذه 
الحالة يمكن الأوضاع أن تعود إلى ما كانت 
عليه ف التسعينات. 

- واشنطن تمارس سياسة الضغط والابتزاز 
ضد موسكوء فقد ضمت كل دور الجوار إلى 
الأطلسيء وبدأت بنشر منظومة صواريخ قريبة 
من روسياء فما موقفكم وهل لديكم الاستعداد 
للدخول ‏ سباق تسلّح جديد9 

موسكو تنظر إلى هذه السياسة على أنها تمدّد 
أمريكي سافر وعدائي ضد روسيا # تلك 
المنطقة؛ وهذه الأحداث التي تجري # جورجيا 
وأوكرانيا تدل على أن واشنطن مازالت تنظر 
إلى روسيا على أنها الخصم الجيواستراتيجي. 
لهذا فإن منظومة الصواريخ المضادة للصواريخ 
بولندا مثلاًء تعتيرها واشنطن جزءاً من 
منظومة كبيرة من الصواريخالمضادة 
للصواريخ الروسية بشكل أساسي. 

ومن ناحية أخرى؛ إن الولايات المتحدة 
تحاول جر روسيا إلى سياسة السباق إلى 
التسلحالتي كانت مطيقة يٍ عهد 
الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغن» 
التي عن طريقها استطاعوا أن يرهقوا 
ويضعفوا اقتصاد الاتحاد السوفياتي. 
لهذا أعلن كل من الرئيس بوتين ونائب رئيس 
الوزراء سيرغي إيفانوف ورئيس هيئة الأركان 
الروسية يوري بالوفسكي أتنا لن نستدرج إلى 
الوقوع ف هذا المستنقع. 
وسياستنا#التصدي لهذهالمحاولات 
والتكتيكات الأمريكية ليست بطريقة موازية 
لهاء إتما بأسلوب فمّال. مثال على ذلك أتهم إذا 


أقاموا منظومة صواريخ ف منطقة ماء فلن 
نقوم بنشر منظومة مضادة وإتما سنعمل على 
التصدي ليس بطريقة موازية بل بشكل فعال. 
لهذا فإن موسكو أعلنت أنها بصدد إعادة النظر 
.4 منظومة الردع النووي الاستراتيجية التي تمّ 
التوافق عليها خلال عشرات من السنين. وهذا 


إذا حصل هجوم أمريكي على ايران فهو 
كمين اعده الديمقراطيون للجمهوريين 


الموقف الروسي أحدث نوعاً من النقاش بين 
الجمهوريين والديمقراطيين * واشنطن. 

- ما حقيقة الموقف الروسي من إيران وحقها 
بامتلاك تكنولوجيا نووية؛ أو 4 حال تعرضت 
لعدوان أمريكي؟ة 

سأتكلم بصراحة؛ كنائب 2 البرلمان الروسي 
وكمسلم؛ بشكل استراتيجي فإن إيران هي 
حليف مهم لروسيا 4 منطقة الشرق الأوسط» 
الأنها إحدى حلقات التصدي للهجمة الأمريكية 
على المنطقة. لهذا فإننا 2 روسيا أيدنا وبقوة 
حق الإيران ‏ الحصول على التكنولوجيا 
النووية الأغراض السلمية. وتحن بشكل 
متواصل أيّدنا إيران عن طريق المماطلة لتبد 
سياسة عقوبات الأمم المتحدة ضدها. ونزوّد 
إيران بأسلحة دفاعية متطورة. وي العام الماضي 
على سييل المثال؛ وك أشد مراحل الأزمة وأكثر 
لحظات العلاقة توتراً بين أمريكا وإيران» 
عندما أعلنت أمريكاأتها سترسل مجموعة 
جديدة من حاملات الطائرات إلى الخليج؛ 
أملنت موسكو أتها زودتإيران بمنظومة 
صواريخ (طور )١‏ الحديثة والمتطورة. وتجري 
حالياً مفاوضات مع طهران لتزويدها بسلسلة 
صواريخ من طراز (51) و(5300) و(5400) 


[إسرائيل] حليف استراتيجي لواشنطن 
وروسيا لن تمارس ضغوطا لتغليب المصلحة 
الإسرائيلية 


التي تعتبر أقوى وأفضل منظومة صورايخ 
مضادة للصواريخ وهي أقوى من منظومة 
صواريخ (531101) الأمريكية: هذا من جهة. 

ومن جانب آخر؛ وبغض النظر عن جميع 
المحاولات أو سعينا روسياء حتى الآن لم 
نستطع أن نصل إلى تلك الدرجة المشتركة من 
الثقة بيننا وبين إيران. ففي كثير من الأحيان 


نتفق مع الإيرانيين على 
فيتصرفون بعكس ذلك. و احيان كثيرة وذ 
اللحظات التي تكون موسكو # موقع الدفاع عن 
إيران» تقوم إيران بيعض المواقف التي تحرجنا 
وتحد من إمكاتيتنا ب الدفاع عنها. لأن روسيا 
تؤدي لعبة معقدة 2 الشأن الإيراني؛ و كل 
الشرق الأوسط أيضاً. 
تعرف أن بعض التصريحات العلنية التي 
أدلى بها الرئيس أحمدي تجاد حول محو 
(إسرائيل) من الخارطة؛ لم تُفهم بشكل 
جيد: فلماذا قالها ِ مثل هذا التوقيت الذي كنا 
تجري فيه مفاوضات ومباحثات الشأن 
الإيراني مع الأوروبيين. لكن برغم ذلك نحن 
ننظر على أن تقويةالعلاقة وتوطيدها 
وتطويرها مع الإيرانيين هي مصلحة روسية. 
وأنا أيضاً أريد أن أقول الحزب الديمقراطي 
الأمريكي موقفه أشد المواقف حدة بالنسبة 
للشأن الإيراني؛ وأنا شخصياً أنطلق من 
الديمقراطيين الذين سيطروا على مقاعد 
الكونغرس ويطالبون بشدة بسحب القوات 
الأمريكية من العراق؛ ليس لأنهم يحبون 
العراقأوالعراقيين أوالمسلمين: بل لأنهم 
يريدون أن تقوم إدارة الرئيس بوش؛ بعد إخراج 
قواتها من العراق؛ أن تحوّل كل اهتمامها إلى 
الشأن الإيراني. لهذا فإنهم يريدون أن تقوم 
إدارة الرئيس بوش بنفس العمل القذر؛ بمعنى 
الحرب ضد إيران قبل أن تنتقل السلطة إلى 
الديمقراطيين ويخرج الجمهوريون من الحكم. 
- من الناحية الاستراتيجية؛ هل تقبل روسيا 
بحصول جار لها على سلاح نووي؟ إيران التي 
لها علاقات جيدة مع المسلمين ف آسيا الوسطى 
الذين هم # المدى الحيوي لروسياة 
أولاً. أريد أن أذكر بداية أنني نشأت 4 آسيا 
الوسطى تحديداً 2 أوزباكستان. وإيران 
ليست على علاقة جيدة وحقيقية مع 
دول آسيا الوسطى. فيما يتعلق بالسلاح 
النوويالإيراني؛ هو سلاح ردع نووي 
وليس للاستخدام. وأخذاً بالاعتبار 
الإمكانياتالواسعة والهائلةلدى 
الجانب الروسيء فإن السلاح النووي الإيراني 
لن يكون ‏ يوم من الأيام تهديداً لروسيا. 
حقيقة الأمر أن السلاح النووي الإيراني هو 
سلاح ردع للجاتب الأأمريكي؛ لكن تتولد عن هذا 
الأمر مشكلة أخرى لإيران تسمع عنها منذ 
ثلاث سنوات تقريباً» فالعديد من الخبراء 
والمسؤولين ف الدول العربية أصبحوا يعتبرون 
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السلاح النووي الإيراني موجهاً ضد العرب. 
ولهذا أعتبرأن طهران لم تقدم تطمينات 
للمنطقة؛ أعني بالأفعال وليس بالأقوال؛ بأن 
هذا السلاح ليس سلاحاً فارسياً إتما إسلامياً. 
الاعتقاد الأمريكي هو أن الجانب الإيراني ذ 


ليس إنجازاً فقطه بل سيكون أيضاً مثاراً 
للمشاكل والعقبات مع الدول العربية. 

- أمام الواقع الراهن؛ هل يتوقع أن تقوم الإدارة 
الأمريكية 4 هذا العام بتوجيه ضربة لإيران؟ 
أنا شخصياً لا أعتبر أن هذا ممكن؛ لأن الأهم 
.#4 شنالحرب هو وجود الإرادة السياسية 
لذلك. عندما بد ًالأمريكيون الحرب على 
العراق حصلوا على ضمانات بنسبة 72٠٠١‏ من 
عملائهم وأجهزتهم واستخباراتهم بأن الهجمة 
على العراق سوف تكون سريعة وقصيرة وفعالة 
وبأقل الخسائرء وبأنه لا يوجد سلاح مضاد 
الهم. 

الحرب مع إيران لا يستطيع أحد أن يقدّم 
مثل تلك الضمانات: وبالتالي سيتولد عن تلك 
الحرب عشرات الآلاف من الضحايا من القوات 
الأمريكية؛ وهو ما سيكون كارثة بالنسبة 
للحزب الجمهوري. وإذا حدثت الحرب فسوف 
يكون ذلك هوالكمين الذي أوقعه 
الديمقراطيون بالجمهوريين. 

- يقال إن روسيا تطلب من إيران أن 
تقيم برنامجاً نووياً ولكن بتحكّم روسي 
كامل # ذلك البرتامج؟ 

ها الحقيقة نحن نطلب من الإيرانيين 
وبشكل رسمي أن يقيموا منظومة نووية مدنية» 
فيجب أن يزيدوا الموارد على تلك الأبحاث 
للحصول على اليورانيوم المخصب؛ لأن روسيا 
يمكن أن تزود إيران باليورانيوم المخصب الكاخٍ 
لتشغيل هذا المفاعل النووي؛ عن طريق إقامة 
معمل خاص لتخصيب اليورانيوم مشترك بين 
روسيا وإيران لمصلحة هذه المنظومة 2 
الأراضي الروسية؛ تمتلك روسيا ١ه‏ 

من أصول هذا المعمل وإيران 494:. هذا 

هو مصدر الأقاويل التي تترقج بان 
روسيا تسعى إلى التحكّم بالبرنامج 
النووي الإيراني. أنا أقول لك إن هذه إحدى 
المسائل المتفق عليها مع الأوروبيين من أجل 
تأخير توجيه ضربة عسكرية لإيران. 

- العلاقة الآن بين موسكو وإيران وصلت إلى 
نوع من الشراكة على المستوى السياسي 


والاستراتيجي؛ هل يمكن أن تصل العلاقة 
الروسية معالفلسطينيين ف ظل الحكومة 
الحالية مع حماس إلى شيء من هذاء من خلال 
دعم الحكومة والمؤسسات الشرعية؟ 

أولاً أريد أن أشير إلى أنه يجب أن لا نبالغ ب 
مستوى العلاقة بين روسيا وإيران؛ وربما 
العلاقة بين روسيا وسوريا هي أقوى وأفضل 
من تلك التي بين روسيا وإيران. ولا يوجد 
شراكة استراتيجية بين روسيا وإيران؛ ولا 


السياسة الخارجية لروسيا مع العالمين 
العربي والإسلامي تميل إلى الاعتدال والتوازن 


يوجد مستوى كاف من الثقة بين الطرفين. 
فداخل روسيا هناك لوبي معاد قوي لإيران كما 
داخل إيران هناك لوبي معاد ومؤثّر ضد 
روسيا. 

وفيما يتعلق بالحكومة الفلسطينية الجديدة» 
يمكن بشكل نظري أن نقول عن إقامة علاقات 
استراتيجية مميزة عندما نصل إلى ما يمكن 


الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وسوريا 


أهم من تلك التي بين روسيا وايران 


أن تسمّيهالتوحدالجذري لدىالشعب 
الفلسطيني. # الحقيقة فإن العديد من 
الخبراء والمختصين داخل روسيايرونأن 
حكومة الوحدة الوطنية التي تأسست + أعقاب 
اتفاق مكة هي خطوة هامة ‏ طريق توححّد 
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الشعب الفلسطيني؛ ولكنها خطوة تكتيكية. 
لهذا السبب لا يمكن أن نتحدث عن علاقات 
استراتيجية بعيدةالمدى معالحكومة- 
الحالية-. 
- ما هو أفق العلاقة بين موسكو وسوريا؟ 
بعد اغتيال الرئيس الحريريء بدأت هجمة 
غربية على سورياء وكان الحديث حول عزل 
وتدمير النظام السوري؛ أحد الحلفاء الهامين 
للفلسطينيين؛ بشكل خاص السياسة الروسية 
وبوتين والكثير منالعلاقات 
والاتصالات أدتإلى إيقاف وقطع 
الهجمة: الانعطاف الأوروبي باتجاه 
سوريا وما نتج عنه من أهمية الدور 
السوري نتيجة للجهود الروسية. 
الاقتصادء التقارب السوري الروسي بدأ بعد 
زيارة الأسد ف شباط/فبراير ٠٠١4‏ لموسكو 
(وهي أول زيارة لبشار الأسد)» شطبت روسيا 
الديونالسورية (عشرة مليارات دولار)؛ 
ووضعت تصورات لعلاقة استرا وقعت 
اتفاقات عسكرية:؛ واتفاق تعاون اقتصادي» 
الجزء المتبقي من الديون حول إلى استثمارات 

روسية #* الاقتصاد السوري. 

الشأن العسكري تقول (إسرائيل) بأن 

سلاحاً روسياً يصل إلى سوريا وحماس 

وحزب الله. 

وهناك اهتمام عسكري استراتيجي جزء 
منه يتعلق بأن اتفاقية وقعت لإعادة تأهيل 
القاعدة العسكرية السورية #2 طرطوس؛ يعني 
أن روسيا تعلن نواياها بشكل علني بالتعاون مع 
السوريين. وهذه القاعدة مهمة للأمن 
الاستراتيجي ف سوريا. "ا 


بطولات خالدة وجراح لا تندمل 
معركة مخيم جنبن لم تنته والمقاومة مستمرة حتى النصر 


عادتاللاجئة الفلسطينية والثكلى ,أم خالد 
اللا الفايدهلمنزلهاالجديد الذي شيد على 
أنقاض منزلها الذي هدمته اليلدوزرات الإسرائيلية 
.4 مجزرة مخيم جنين ودفنت تحت أنقاضه فلذة 
كبدها المعاق جمال؛ إلا أن صدى الصرخات التي 
أطلقتها # تلك الأيام من شهر نيسان/أبريل 7٠١7‏ 
لإنقاذ ابنها ما زالت تتردد 4# ذاكرتها لتعيش ‏ كل 
لحظة؛ كما تقول «معاني الحزن والحسرة والألم 
وهي مشاعر لا تكاد تفارقني لحظة: لأني لم ولن 
أنسى أولئك القتلة من جنود شارون الذين قتلوا ابني 
رهم إعاقته.. 
جريمة لا تغتفر 
ورم مرور خمس سنوات على رحيل ابنها فإن أم 
خالد لم تفقد الأمل وما زالت تصر على البحث عن 
جثمان جمال "١(‏ عاماً) والذي عانى طوال سنوات 
عمره من الإعاقة التي جعلته عاجزاً عن الحركة: 
نه .تقول الأم- عالاقة خاصة 
ائي. وعندما بدأت قوات 
الاحتلال بمهاجمة المخيم ب شهر نيسان/أبريل 
وعجزت تلك القوات عن الوصول للمقاومة التي 
استبسلت # التصدي لهم وتكبيدهم الخسائر؛ بدأت 


جتين / علي سمودي 


بهدم منازلنا تارة بقصف الطائرات وأخرى 
بالبلدوزرات» ومن شدةالقصف اضطررنا للجوء 
أحياناً لبيوت الجيرانء بينما كا 
الاحتلال من كل الجهات. وتضيفض: وفجأة بدأت 
البلدوزرات الضخمة بهدم المخيم؛ وعندما وصلت 
لمنزلنا وقفت أمام البلدوزر وأنا أصرخ وأحمل راية 
بيضاء. وطلبت من الجنود إعطائي مهلة لإخراج 
ابني جمال؛ وصرخت 4 وجوههم أن ابني معاق 
فاتركونا نخرجه ولكن دون جدوى. 
كل محاولات أم خالد لإنقاذابنها باءت بالفشل» 
وطردتها قوات الاحتلال مع عشرات العائلات خارج 
المخيم. وبعد المجزرة -ضيف أم خالد- عدنا للمخيم 
النشاهد آثارا لدمارالكبير: ولكن الصدمة الأكبرأننا 
لم نعثر على ابني جمال؛ اختفى أي أثر له؛ رغم أننا 
وجدنا كرسيه المتحرك وأغراضه. وبعد إزالة 
الأنقاض ومرور أريع سنوات لم تعثر على أي أثر أو 
أشلاء. 

جراح لا تندمل 
تأتي ذكرى مجزرة نيسان/أبريل لتفتح جراح أهالي 
المخيم؛ فالمواطنة عائشة البدوي ما زالت تبكي ليل 
نهار حزناً وأماً على مصير ابنها محمد البدوي الذي 


أعلنته حركة الجهاد الإساللامي أحد شهدائها خ 
معركة المخيم؛ ولكن الأم الحزينة تقول سأكون 
شديدة الفخر إذا تأكدت أنه شهيد: فقد استشهد 
شقيقه محمود 4 الا نتفاضة الأولى؛ وما زلتأتحدث 
عن بطولاته وأفخر بنضالاته؛ ولكن سأعيش طوال 
عمري حزينة لأننا لم نعثر على أي أثرلمحمد 
خاصة ِ ظل تناقض الروايات حول مصيره. 


روايات متناقضة 
وتقول عائشة عندما اشتد القصف الإسرائيلي 
للمخيم وتساقطت الصواريخ #المنازل والأحياء 
خرج محمد ليطمئن على الجيران والأصدقاء 2 
اليومالرابع من المعركة؛ ولكنه لم يعد للمنزل؛ 
وعلمنا أنه أصيب بشظايا صاروخ وتلقى العلاج لدى 
طبيب محلي؛ لأن قوات الاحتلال حاصرت المخيم 
ومنعت سيارات وطواقم الإسعاف من دخوله 
وإسعاف المصابين أو نقلهم للمستشفيات للعلاج+ 
وذلك أدى لاستشهاد عدد كبير من المواطنين: بسبب 
عدم توفر الأدوية رغم أن المستشفى يقع بمحاناة 
المخيم؛ ولكن بوابته أغلقت بالدبابات. وتضيف 
عائشة: الشهود أكدوا لنا أن إصابة محمد لم تكن 


الملنا 


خطيرة ولكن بسبب كثافة القصف لم يتمكن من 
العودة لمنزلنا وجرى نقله لمنزل مجاور 2 منطقة 
الساحة؛ وعندما بدأت قوات الاحتلال بالزحف على 
المخيم وهدم المنازل لمحاصرة المقاومة؛ لم يتمكن 
محمد من التحرك وطلب من المقاتلين النجاة 
وتركه؛ لأنه عندما يصل إليه جنود الاحتلال 
سيقومون باعتقاله. 

انقطعت أخبار محمد -تقول الوالدة- وعندما عدنا 
للمنزل الذي احتمى به وجدناه مدمراً؛ ولكن عندما 
أزيلتالأنقاض من كافة أرجاء المخيم لم نعشر 
عليه. ومما زاد من قلقي وحيرتي أن بعض الأهالي 
أكدوا أنهم شاهدوا صورته بالتلفزيون الإسرائيلي 
والجنود يحملونه على حمالة: كما أن قوات 
الاحتلال قالت بعد تدخل عدة مؤسسات إنسانية أنه 
موجود 4 مستشفى العفولة الإسرائيلي؛ ولكن لم 
نكد نطمئن حتى عادت قوات الاحتلال لتنكر وجوده 
.4 قوائم المعتقلين والمصابين. كما لم نعثر عليه ب 
قوافل الشهداء؛ وعلى مدارا لسنوات الخمس الماضية 
الم يفمض لي جفنء والقلق يساورني كل لحظة 
وسط كوابيس الخوف والحيرة. 


عاصمة الاستشهاديين 
وبمقدار الحزن والألم الذي خلفته إثارة المجزرة 
لدى أهالي المخيم حيث هدمت قوات الاحتلال 
منازلهم وشردتهم للمرة الثانية على التوالي فإنهم 
يعتبرون نيسان/أبريل رمزاً للبطولة والتحدي 
والصمود الذي جسدوه ‏ معركة مخيم جنين؛ تلك 
المعركة التي قتل فيها ؟* جندياً إسرائيلياً باعتراف 
الاحتلال الذي جوبه بمقاومة شرسة شكلت نقطة 
تحول ف مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ فقد 
شنت قوات الاحتلال هجومها الواسع على مخيم 
جنين ةالثالث من نيسان/أبريل للإجهاز على 
المقاومة العنيفة التي انطلقت من المخيم الذي 
وصفه شارون بعش الدبابير وعاصمة الانتحاريين؛ 
بينمايتفاخرأهاليالمخيم بأنه عاصمة 
الاستشهاديين التي خرّجت عدداً كبيراً من 
الاستشهاديين الذين نضذوا عملياتهم #العمق 
الإسرائيلي. 
وتقول والدة الشهيد محمود طوالبة؛ قائد سرايا 
القدس؛ يومياً نتذكر تفاصيل المعركة المباركة التي 
خاضها أبطال المقاومة الذين عاهدوا الله على 
مقاومة المحتل؛ ورغم ما حشدته قوات الاحتلال 
من تعزيزات كان المخيم لأكثر من عشرة أيام 
مسرحاً لمعارك عنيفة؛ قاتل فيها النساء والشيوخ 
والأطفال مع أبطال المقاومة. وتضيف: 2 معركة 
الشرف أكد المخيم أن المقاومة قادرة على الإبداع 


وصنع المعجزات: لذلك كانت المقاومة ‏ كل ركن 
وزاوية» وكلما اشتد القصف اشتدت المقاومة؛ وكلما 
سقط شهيد كان المقاومون يزدادون قوة وإصراراًء 
حتى كتب الله لهم الشهادة: ونحن فخورون بأبطالنا 
وبشهداثنا الذين خذلهم العالم؛ ولكنهم لم يخذلوا 
شعبهم: فمحمود تمثى الشهادة وقاتل حتى نالهاء 
ونعاهده 2 ذكراه أن نتمسك بعهده وأن نحمل رايته 
حتى ندحرالمحتل. 


الهجوم الواسع 
وكانت قوات الاحتلال أخضعت المخيم مع مدينة 
جنين منن اللحظات الأولى للهجوم لحظر تجوال 
وقصفت محولات الكهرباء ودمرت شبكات الاتصال 
والمياهء وعزلت المخيم عن العالم؛ وحظرت المؤإسسات 
الإنسانية والطواقم الطبية من دخوله. وتقول 
والدةالشهيد زياد العامر قائد كتائب شهداء 
الأقصى: منن اللحظات الأولى أدركنا أن الاحتلال 
يعد العدة لمجزرة رهيبة للانتقام من المقاومة 
وأهالي المخيم الذين رفضوا الخضوع والاستسلام 
وخرجوا لمواجهة الحشود والترسانة العسكرية: 
واستبسل الجميع ف المقاومة بالأسلحة والعبوات 
والكواع المصنعة محلياً كانت المعارك لا تتوقف ليل 
نهار والمقاومة تطارد جنود الاحتلال من موقع 
الآخر لتوقع # صفوفهم الخسائر بين قتلى 
وجرحى؛ لذلك صب الجنود غضبهم على المخيم 
وتوالى سقوط الشهداء الذين اتحدوا جميعاً تحت 
راية المقاومة وأثبتوا للعالم أن إرادة الفلسطيني 
أقوى من الموت. وتضيف احتلوا منازلنا ودمروها 
اءنا وشردونا وقصفونا ليل نهارء ولكن لم 
؛ وبعد خمس سنوات ما زال المخيم 
معقلاً للمقاومة والمعارك التي لن تتوقف ما دام 
هناك احتلال. 
صور البطولة 
وبفخر واعتزاز قالت والدة الشهيد محمود أبو 
حلوة قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام ما زال 
المخيم رغم الجراح والآلام صامداً يرفع راية 
محمود وكل الشهداء الذين تحدوا جنود شارون 
وطائراته ودياباته. مازلنا نعيش صدى تلك 
المعارك التي هزم فيها جنود شارون عدة مرات 
وأجبروا على استبدال قواتهم المرة تلو الأخرى أمام 
عنفوان المقاومة التي خاضت أعظم ملحمة # تاريخ 
شعينا. فقد صمد أبطالنا تحت القصف وتصبوا 
الكمائن لجنود الاحتلال حتى أصبح كل حجر 
وزاوية #4 المخيم لغماً متفجراً تحت أقدام المحتل 
الغاصب الذي هزته بطولة المخيم؛ فأقدم على 
ارتكاب المجزرة. وتضيف زوجة المعتقل الحاج علي 
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الصفوري من قادة سرايا القدس 4 المعركة: بعدما 
عجزالمحتل عن قهر المقاومة التي لقنته الدرس تلو 
الدرس بدأت قواته بهدم المخيم بالبلدوزرات حيث 
هدمت المنازل على رؤوس ساكنيها؛ واستشهد عدد 
من الأهالي بعدما حوصروا تحت الأنقاض وتمكنت 
قوات الاحتلال من محاصرة ما تبقى من أبطال 
المقاومة #أحد المنازل: ولولا رعاية الله وتدخل عدة 
أطراف لقامت قوات الاحتلال بدفنهم؛ ولكن 
الضغوط أنقذت حياتهم. وعندما اعتقلت قوات 
الاحتلال هؤلاء المقاتلين أصيب الجنود بالدهول 
والصدمة عندما شاهدوا هؤلاء الأبطال الذين 
أذاقوهم مرارة العنذاب وأدى قائدالحملة 
الصهيوتي التحية لهم. 


رحلة تشرّد 
وعلى مدار أسبوعين؛ تروي هند عويس؛ احتجزت 
قوات الاحتلال مئات العائلات وسط ظروف غير 
إنسانية: وقطعت عنا الماء والكهرباء؛ وعندما تنفد 
الطعام وحليب الأطفال رفضوا السماح بإدخاله لنا. 
والأشد مرارة أن الجنود قاموا بتصفية عدد من 
الجرحى وبعضهم تزف حتى الموت لعدم توفر 
العلاج. أما المعتقل جمال الصباغ فقد داسته الدبابة 
تحت جنازيرها واستشهدء: بينما قصفت الطائرات 
المعاقة يسرى أبو خرج داخل منزلها وتعفنت جثتهاء 
ويروي عطا أبو ارميلة أن قوات الاحتلال منعت 
سيارات الإسعاف من نقل جثامين الشهداء مما أدى 
إلى تعفنها ومنها جثمان شقيقه الذي استشهد 
وعاشت عائلته مع جثته أسبوعين حياة صعبة 
وقاسية. 
ويتذكر المواطن سعيد حمدان أن قوات الاحتلال» 
عندما فشلت # النيل من المقاومة؛ جمعت الرجال 
والشبان واعتقلتهم جميعاً. بعدما جمعتهم بذ 
الساحات وأرغمتهم على خلع ملابسهم أمام النساء 
والأطفال واقتادتهم عراة لمراكز الاعتقال. 
أما الصورة التي لن تنساها ذاكرة أهائي المخيم؛ كما 
تروي أم مصعب -زوجها الشيخ إبراهيم جبر من 
قادة حماس اعتقل ف المعركة وابنها مصعب استشهد 
خلال دفاعه عن المخيم-؛ عندما اعتقلت قوات 
الاحتلال جميع الرجال ثم طردت النساء والأهالي 
من المخيم. وتضيف # نيسان/أبريل عشنا رحلة 
التشرد الثانية بعد النكبة وشردنا الاحتلال من 
منازلنا بعد هدمها لأكثر من شهر. وبحسب 
الإحصاءات فإن قوات الاحتلال دمرت 445 منزلاً 
بشكل كامل و0١٠٠‏ بشكل جزئي؛ بينما اعتقلت المثات» 
وكانت حصيلة الشهداء 77 شهيداً وأكثر من ٠١‏ 
جريحاً.*ا 
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إبراهيم جبر أحد قادة حركة حماس» 
اعثقل خلال معركة مخيم جنين واتهمته 
قوات الاحتلال بالمشاركة ف القتال 4 صفوف 
حركة حماس. أنكر التهمة رغم تعرضه لتحقيق 
قاس وحكم بالسجن لمدة * سنوات بتهمة العضوية 
حماس؛ وبعدإنهاء حكمه جرى تحويله 
للاعتقال الإداري مرتين: وخلال اعتقاله استشهد 
ابنه الأكبر مصعب خلال تصديه لقوات الاحتلال 
هجوم استهدف مخيم جنين. 
جبر قال: أهم إنجاز حققته الملحمة وما سنبقى 
نفتخر به هو الوحدة الميدانية بين جميع القوى 
والفصائل والمقاتلين والمواقف المشرفة لأهالي 
المخيم والتعامل الذي شكل حاضنة للمقاومة: مما 
ميّز معركة المخيم وموقعتها عن الوقائع الأخرى. 
مالا أتساهأسميهالكراماتالتي حصلت ‏ 
المعركة: ومن ضمنها أن الصواريخ 2 عدة أحداث 
تسقط بين المجاهدين بشكل مباشر ولا تؤدي لأي 
خسائر أو إصاباته ففي اليوم الخامس من المعركة 
أطلقت طائرات الهيلوكبتر صاروخين على منزل 
أبو جمال الطوباسي الواقع 2# حارة الحواشين» 
وكان # المنزل عدد من المجاهدين؛ والانفجار كان 
قوياً: والحدث أثار خوفنا وقلقناء ولم نتخيل 
اللحظة أن ينجو أي من المجاهدين؛ ولكن إرادة 
الله كانت أكبر؛ فقد حمىالله برعايته 
المجاهدين: فكانت أمامي إحدى كرامات المعركة 
عندما شاهدنا إخوتنا المجاهدين سامين رغم أن 
الصاروخ سقط # وسط الغرفة. و حادثة أخرى 
.4 اليوم التاسع من المعركة» وي إحدى الساحات 
الواقعة وسط المخيم حيث كانت تتواجد مجموعة 
منالمجاهدين؛ قامت الطائرة بإلقاء صاروخ 
مباشر بينهم: وكان الله معنا فنجا الجميع من 
هذه المجزرة.. 
من الصور التي ميزت المعركة الوحدة الوطنية 
بين الجميع والتعاون بين الأهالي والإعداد المسبق 
للمعركة من قبلالمجاهدينالذي شمل 
الاستعدادت العسكرية والجانب المعنوي والتعبوي 
عبر البيانات ف المساجد والإعلانات التعبوية ب 


القيادي يك حماس إبراهيم جبر: 
المقاومون توحدوا ل كل المحاور 
والنساء جمعن المعلومات وأعددن الطعام للمقاومين 


أحياء المخيم والأناشيد والتجهيزات الطبية 
والتموينية وإعداد مراكز تموين رغم تواضعهاء 
فعندما هوجم المخيم كانت تلك الاستعدادات 
اليس يطة هيالركيزةالأساسية ‏ معركة 
الصمود.. أضف إلى ذلك الاجتياحات السابقة 
كانت عاملاً مهماً ‏ إعطاء تجربة وكسر حاجز 
الخوف لدى الأهالي والمقاتلين بعد مواجهة 
الاحتلال. 

.4 المعركة برزت طبيعة الوحدة بين المقاتلين وكان 
التنافس الإيجابي 4 سبيل الهدف العام؛ لم يكن 
هناك تنظيمات: فقد تلاشت الأسماء وحضرت 
استعدادات التضحية والمقاومة والفداءء؛ فلم تُسمٌ 
محاور فتح أو حماس أو الجهاد بل محور باسم 
المقاومة التي تصدت ببسالة للاحتلال؛ ولاحظنا 
ذلك من خلال ما أحاط بجنود الاحتلال من 
هزيمة وترد ف المعنويات» فكنا نسمع صرخاتهم 
وبكاءهم؛ وبعضهم كان يبكي ويقول «أمي لا أريد 
أن أموت,» مما رفع معنويات المقاتلين. 

توزع المجاهدون ‏ مختلف المحاور؛ وتم ترتيب 
قضية الاتصالات من خلال أجهزة خاصة وشحن 
الهواتف والاتصال مع الناس ي المحيط لرصد 
تحركات الجنود: وكنا تنعتمد النظام المركزي 
واللامركزيء فهناك توجيه مركزي للمقاومة 


وهناك حرية استخدام الوقت والطريقة حسب 
ظروف المعركة.. 

الجميع قاتل ف المخيم؛ المرأة والشيخ والشابإلى 
جانب المقاتلين: ولولا أهالي المخيم لما صمدنا 

أتذكر الشهيدة مريم الوشاحي التي كاتت تعمل 
ليلا نهاراً لتأمين المعلومات والطعام للمقاتلين 
وعندما قلت لها قبل استشهادها ف إحدى المرا 

حيث كانت تعرض نفسها لنيران الدبابة: اتتبهي 
لأن حركتك تشكل خطراً؛ بكت وقالت سلامة 
الشباب والمجاهدين أولى من سلامتي: وأبحث عن 
سلامة أبنائي. واستشهدت برصاص الاحتلال 
خلال تجهيزها الإفطار للمقاتلين: كما استشهد 
ابنها منير ‏ المعركة. 

وأتذكر صيحية العمار أبو خليفة التي استشهد 
ابنها لاحقاً: كانت لا تتوقف عن الصلاة والدعاء 
والعمل لتجهيز الطعام والشراب وتغطية 
المقاتلين. وكذلك أتذكر وجيهة طالب النورسيا 
من النساء العظيمات التي قدمت ابنها شهيدا 
وعملت بلا كدّ من أجلتاء وفتحت أبواب محلها 
الذي كانت تقتات منه وسمحت للمجاهدين الا 
يأخدوا ما يريدون دون مقابل؛ ونساء تعجر 
الكلمات عن وصفهن.. 

ملحمة المخيم كاتت نتاج ثقافة المقاومة التي 


الملن 


خلقت جيل رفض الهزيمة وأصر على المقاومة: 
والأطفال كانوا يشكلون حراسة على المحاور 
وتبليغ المقاتلين بتحركات الجيش. 

المواطن الفلسطيني # مخيم جتين قام بهدم 
جدار منزله وإحداث ثغرة لتأمين تنقل المقاتلين 
من بيت لآخرء لم يكونوا يترددون بفعل أي شيء 
من أجل المقاومة؛ وعندما سألت أحد أصحاب 
البيت كيف تقوم بهدم جدران المنزل فأجاب كما 
أجاب غيره «سلامة المجاهدين أهم من سلامة 
بيتي وأنا جزء من هذه المعركة». 

من الصور المؤلمة الجرحى والشهداء. الشهداء كنا 
نعجز عن دفنهم ونضطر لنقلهم من منزل لآخر 
حتى لا تهدم المنازل عليهم؛ وهذا ما حصل ف 
النهاية مثل الشهيد منير الوشاحي والشهداء 
الأربعة الذين استشهدوا # منزل خالد السعدي» 
والشهداءالذين تمّإيصالهم للمستشفى: 
فاضطرت إدارة المستشفى -لعدم وجود أماكن آذ 
الثلاجات- لدفنهم 2 ساحات المستشفى: وقام 
بدفنهم طاقم الأطياء. 

أماالجرحى فحدث ولا حرج: حيث كانت 
أوضاعهم تتفطر لها القلوب وبيعض الإصابات 
كانت بسيطة ممكن علا جهاء لكن عدم وجود 
العلاج أدى لاستشهادهم مثل محمد الحويطي. 
ومن أصعب الطلبات التي وجهها إلينا الجرحى 
كانت تستحلفكم بالله أن تعالجونا أو أريحونا من 
الألم. ذلك لأنآلامهم كاتت صعبة: حتى أن 


محمد كاتت إصابته 2 العظم وتحولت لغرغريناء 
وكذلك منير الوشاحي كانت إصابته طفيفة» 
ولكن عدم تمكننا من ! 
الاستشهاده. 

البداية كانت الصلاة ِ مجموعات ويتخللها 
أدعية بحرارة: وكنت تشعر أن هناك حباً للجهاد 
والاستشهاد والجنة: وتلمس أيضاً أن الجميع 
يريد هدفاً واحداً هو النصر أو الشهادة: وخيار 
الاستسلام غير وارد في أجندة المقاومة. 

ويسبب اتقطاع المياه اضطر الأهالي والمقاومون 
الشرب الماء الآسن وشح الطعام ذ الأيام الأخيرة, 
وأصيحنا نبحث حتى عن رغيف الخبزء ولم يعد 
يتوفر حليب ذ البيوت. 

حاول المقاتلون إحباط البلدوزرات بكل الأشكال» 
ولكنها كاتت محصنة ومصفحة: وكان المنظر 
المروع أن المخيم بدأ يتآكل ويهدم بيتاً بيتاً. 

أحد الأيام حاولنا فتح خط على الحارة الغربية 
للتخفيف من الضغط على حارة الحواشين بعد 
محاصرةالمقاتلين ونقل جزء من المقاتلين 
اللتخفيف عن الأهالي وخلق جبهات جديدة مع 
الاحتلال؛ وانتقلنا من بيت لبيت» وعندما صعدنا 
لأحد المنازل # الطابق العلوي وجدنا أن الجرافة 
قامت بقضم تصف المنزل وباقي المنازل 2 تفس 
الشارع؛ وفوجئنا بالجيش والدبابات قبالتنا مما 
اضطرنا للعودة بسرعة وسط الذهول. 

من القضايا التي لا تنسى إذا كان المجاهدون 


اف التزيض أدى ذلك 
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يشاهدون شهيداً يبكون ليس فقط حزناً على 
الشهيد؛ بل لأنه سبقهم للشهادة التي أصبح 
الجميع يتنافس لأجلها. كان المجاهدون 
يجتمعون #4 الحارات حول النيران المشتعلة 
عندما يكون هناك هدوء:؛ ويرددون الأناشيد 
الدينية والوطنية. وهناك مسيرات * بعض 
الأزقة وفيها تهاليل وأدعية دينية للتخفيف عن 
الأهالي. 

كان لديناإعلام داخلي منظم عبر مكيرات 
الصوتء نوجه نداء للجنود عبر إذاعة داخلية وبثٌ 
بيانات باللغة العبرية: ونخاطب الجنود لإضعاف 
معنوياتهم؛ حيث يفرون من المناطق: 2 إحدى 
المرات وأنا بجاتب أحد البيوت سمعت صراخ 
مواطن للجنود بالعيرية يطلب وقف هدم منزله 
لأن هناك أطفالاً. ولكن الهدم لم يتوقف حتى 
هدموا المنزل على المعاق جمال الفايد ولم نعثر 
على جثته. 

ماحصل #4 مخيم جنين والسير على هذه 
الخطى قد يكون أقصر الطرق؛ لكل شهيد ملحمة 
بطولية لا تنتهي؛ سواء من صموده أو مواقفه 
البطوئية أو قتاله من أجل الشهادة. أتذكر 
الشهداء طوالبة وأبو حلوة: كنا نقرأ الشهادة ‏ 
عيونهم وتسابقهم من أجلها. أما الاعتقالات 
فكانت تتم بشكل مهين:؛ ويتم تعرية المعتقلين؛ 
ومعاملة الجنود كاتت تميل للانتقام والثأر 
وتكشف الحقد والكراهية. 


المجاهد 2 كتائب الأقصى أبو العامر: 
سز الصمود كان روح الوحدة وإرادة التحدي وثقافة الاستشهاد 


السرالكبير + صمودالمقاومة ‏ 

معركة مخيم جنين هو روح الوحدة 
وإرادة التحدي وثقافة الاستشهاد التي جعلتنا 
نجلس جميعاً ومعاً للتحضير للمعركة؛ وكل 
فصيل دفع بكل ثقله لتجهيز مقاتليه الذين 
استفادوا من المعارك السابقة مع الاحتلال. 2 
نفس الوقت تزايد عدد الشبان الذين تدافعوا 
للتدريب على السلاح وتجهيزالعيوات» 
وتوزعت المهام واشترك الجميع 2# التخطيط 
والتجهيز: خاصة بعد الهجومالإسرائيلي 
الشرس على المخيم. 
عندما بدأ الهجوم الإسرائيلي كانت المقاومة 
قد أنهت استعدادتها: بل على مدار أيام لم ننم 


وتحن نجهز ونستعد عير جمع السلاح 
وتدريب المقاتلين ووضع الخططء والانطللاقة 
العملياتالمشتركة 
للمقاومين والتي أتيط بها إدارةالمعركة 
وتوجيه المقاتلين. واتفق الجميع على تحديد 
القواعدالعامةمعتركالفرص متاحة 
اللتحرك وفق قواعد الوضع الناجم. 
بعد تجهيز السلاح والعبوات وتوزيع المهام 
وفرق الحراسة بدأنا نأخذ احتياطات لمواجهة 
الحصار عبر توفير التموين والغذاء والماء» 
وتساعد معنا الأهالي بشكل كبير لأن 
الاحتلال ‏ المرة السابقة عزل المخيم ودمر كل 
مقومات الصمود وقصف محولات الكهرباء 


وشبكات الهاتف والمياه: وبعد تعبئة المقاتلين 
والأمالي قام كل بدوره ‏ تجهيز المنازل 
والأحياء بالمياه والمعدات والمصابيح الكهربائية 
والبطاريات؟ كما جرى تزويد المقاتلين 
بأجهزةاتصال خلوية واخترنا الأورانج 
الإسرائيلي؛ لأن شبكة جوال الفلسطينية 
تقطع بفعل آلة الاحتلال التدميرية 2 إطار 
مخطط الاحتلال لعزل المخيم ومنع وسائل 
الاتصال. كما تمكنا من توفير هواتف لاسلكي 
وزعت بشكل منظم على المقاتلين لسهولة 
استخدامهاء بينما شكلنا فرق اتصال 
متخصصة من الأهالي لتبليغ المقاتلين وغرفة 
العمليات بتحركات المحتل لتجاوز الكمائن 
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بعد خمسة أعوام على ملحمة جنين؛ كيف كانت الأوضاع الإنسانية # تلك الفترة وما تلاها من 
جهود بناء للحجر والبشرء هذا ما ستجيب عنه السطور التالية التي استقيناها من مقابلة 
أجريناها مع مدير المخيم # تلك الفترة عبد الرزاق أبو الهيجاء والمدير الحالي نظمي أبو علي. 


عبد الرزاق أبو الهيجا مدير مخيم جنين أثناء الحصار: 
اجتباح المخيم كان عقابأ جماعيأ لشعب أعزل 


إن مجزرة المخيم عام01١0٠‏ هي عمل 
المسلوة أسطوريء أكدت أن إرادة الشعب هي 
القوة العظمى التي ستبقى السلاح وتصدت له 
حيث هزمت آلة الحرب بما فيها من عدة وعتاد 
العدو الصهيوني: مع العلم أن ميزان القوى بين 
قواتالعدو والمقاومة يميل لصالحالعدووء 
والمساحة التي دارت فيها المعركة لعبت دوراً 
كبيرا لصالح الصهاينة حيث إن مساحة المخيم 
الاتتعدى 06 دونماً. وكانالمخيم ف فترة 
المعركة محاصراً من ثلاث جهات ترك العدو 
الجهة الشرقية منها مفتوحة مؤقتاً؛ لعلها 
تكون منفذاً لخروج المقاومين منهاء ولكن 
سرعان ما تبددت آمالهم وكانت منفناً لدخول 
مقاومين جدد إليه؛ بالإضافة إلى إن السماء 
كانت مكشوفة لطائرات «الأباتشيء ودالكوبراء 
الحربية الإسرائيلية حيث قطعت كل وسائل 
الاتصال بالمحيط الخارجي طيلة فترة الحصار 
الذي دام ١١‏ يوماً. وأيضاً قطع الماء والكهرباء 
وأي نوع من أنواع التواصل الإنساني ف المخيم 


حتى بين أبنائه المحاصرين. فكان قناصة 
الاحتلال يعتلون أسطح البيوتالعالية 
ويتمركزون على الطرقات والشوارع وبين 
الأزقة. 

كان هناك ما يقارب 450 آلية عسكرية صهيونية 
محيط المخيم؛ ومع استمرار هذا الحصار 
كانت وتيرة المقاومة: ذات المقوماتالبسيطة) 
تتعالى وتشتد مما أدى بقوات الاحتلال إلى 
استدعاء الجرافات التي كانت تتسابق على 
التهام جميع أحياء المخيم وعلى رأسها حي 
الحواشين وحارة الدنك والبيوت التي اعترضت 
طريقهم؛ فهذه المعركة وضمن النتائج تبدو 
كأنها نسج من الخيال ولكنها حقيقة بعينها 
وواقعية حدثت ما بين الأول وحتى الخامس 
عشر من نيسان/أبريل عام 2001؛ حيث خلفت 
تخريباً كاملا لكافة الشوارع, بالإضافة لشبكة 
الكهرباء والماء» وسقط ١ه‏ شهيداً و1517 جريحاً 
واعثقل ما يقارب ٠٠١‏ شاب؛ أفرج عن العديد 
منهم وبقي مايقارب 1١7‏ معتقلاً داخل 


السجون. وحسب الاعترافات الإسرائيلية فقد 
تكبد جيش الاحتلال ما يقارب ١5١‏ قتيلاً و7 
جريحاً. وهناك الكثير من الخسائر المادية بخ 
المخيم حوالي 4071 بيتاً مدمراً بالكامل؛ و١١٠١‏ 
منزلاً مدمراً جزئياً و71 منزلاً أحرقت بالكامل. 
خسر الناس كل مقومات الحياة الرئيسية حتى 
هوياتهم وجوازات سفرهم؛ وأصبحوا بحاجة 
لكل شيء؛ فهرع إخواننا ف الداخل و4 الخط 
الأخضر بكل أنواع المساعدات من أثاث وتمويل 
بإشراف لجنة محلية من أهل المخيم كما دولة 
الإمارات العربية المتحدة حيث قدمت مساعدة 
مالية تقدرب"7 مليون دولار أمريكي لبناء 
وإعمار ما تهدم من المخيم؛ كما تبرع الرئيس 
الراحل صدام حسين به؟ ألف دولار لكل رب 
أسرة تهدم بيته وقامتالأنروا بدراسة 
ومخططات البيوت الجديدة. 


الأوضاع الإنسانية 

الوضع التعليمي كان مستقراً وجيداً بعد 
الاجتياح بفترة وجيزة: هناك مدرستان للإناث 
وثلاثة للذكور؛ ورياض أطفال: كما كان هناك 
إقبال من الناس على التعليم: بالإضافة إلى 
التعليم الجامعي. وبالرغم من ضيق الموارد 
وحالة الفقر الشديد التي يعيشهاالناس 4 
المخيم إلا أن التعليم يسير بحماسة نحو 
الأفضل. 

الوضع الصحي يميل إلى الجيد بسبب تطور 
الخدمات الصحية على مستوى العيادات 
والمستشفيات, وتم التنسيق مع مستشفى الرازي 
على تحويل الحالات الطارئة إليه. ويوجد ذ 
المخيم وحدة علاج طبيعي ووحدةأمومة 
ومختبر وثلاثة أطباء؛ ووحدة أشعة؛ كما يوجد 
وحدة علاج ميدانية متنقلة. 

بخصوص العمالة يوجد برامج تشغيل للشباب 


الملن 


من قبل وكالة الغوث (الأنروا) لمدة * أشهر: ما 
يساعد قليلاً ب حل مشكلة البطالة العالية يذ 
المخيم الذي يعاني من ضائقة اقتصادية عاتية» 
فحوالي 7865 من سكانه هم تحت خط الفقر. 
وهناك عدة مشاريع غير استثمارية ف المخيم 
مثل جدران إسنادية وتعبيد للطرقات وشبكات 
صرف صحي وزيادة عمال التنظيفات: ومعظم 
هذه المشاريع مقدمة من وكالة الغوث الدولية 
(الأنروا). 
الاعمار 

تشكلت لجنة الإعمار وإغاثة مخيم جنين من 
مثلث إماراتي - محلي - الأنروا. كان دور الأنروا 


هوالتخطيط لعملية البناء من حيث شكل 
البناء ومضامينه؛ بما 
ومساحته وعدد أفراد الأسرة؛ وإزالة الركام 
والمواد المخلفة والخطرة من متفجرات وغيرها؛ء 
التي استمرت إزالتها مدة 5 أشهر. وبعدها قام 
الممندسون بمسح المناطق التي تم هدمهاء 
ودراسة مساحة كل بيت؛ والتواصل مع أصحاب 
البيوت المهدمة بشكل فردي وجماعي وإطلاعهم 
على سير التخطيط ونماذج البناء بشكل 
متواصل؛ ومن ثم تم طرح عطاءات على البيوت 
بشكل مجموعاتء بعد أن وقّع أصحاب البيوت 
على مخططات ترسيم للموقع والبيت. ولما كانت 


سب مع اليناء السابق 
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المساحة التي تم هدمها لا تتسع للبيوت بشكل 
الائق تمّت إضافة مساحة محاذية للمخيم تقدر 
ب14 دوتماً. ودام بناء المخيم أكثر من عام ونصف 
العام؛ حيث كان معظم من هدمت بيوتهم 
مستأجرين ف مدينة جنين والقرى المحيطة» 
وكانت لجنة طوارئ مخيم جنين تدفع أجور 
هذه البيوت من التبرعات التي قام بها سكان 
القرى والخط الأخضر والسلطة والمؤسسات 
الداعمة. ومن الجدير ذكره أن السلطة ف 
أواخر المشروع قامت بدفع الأجور؛ حيث إن 
الجنة الطوارئ لم يعد بمقدورها تحمل الأعباء 
المادية بسبب نفاد ما لديها من مال.18 


نظمي أبو علي مدير المخيم الحالي: 
0 من سكان المخيم تّمت خط الفقر 


معركة المخيم معركة بطولية وملحمة 

لال تاريخية شهدهاالعالم وسيدونها 

التاريخ بين صفحاته: تجرية قام بها أبناء المخيم 

بإمكاناتهم الذاتية المحدودة على كل السبل من 
غنذاء ودواء» وحتى السلاح كان يصنع من مواد 

خام بسيطة. المقاومة ما زالت مستمرة حتى هذا 

الوقت وهي يومية وغير منقطعة الوضع 
المعيشي لأبناء الشعب سيَّىْ وخانق وارتفاع كبير 
.ف نسبة الفقرء أي حوالي 85/ من سكانه تحت 
خط الفقر بسبب اليطالة وشح الموارد والوضع 
الاقتصادي والعملة الراكدة وانقطاع رواتب 
السلطة والوكالة وتوقف دعمالكثير من 
المؤسسات. مما أنتج مشاكل اجتماعية فكثرت 
أعمال النهب والسطو ف فترة من الفترات» 
وأحدث مشاكل نفسية؛ وترك بنية تعليمية 
سيئة: لكن مع هذا يوجد هناك بعض المؤسسات 
الداعمة. 

الأوضاع الاتسانية 

عانى الوضع الصحي معاناة شديدة # الآونة 
الأخيرة بسبب الحصار المفقروض على الشعب 
الفلسطيني؛ وإضافة إلى ذلك إضراب القطاع 
الصحي عن العمل بسيب اتقطاع الرواتب. 
وكون جنين مدينة مهمشة تقريباً على مستوى 
الوطن بالنسبة للمحافظات الأخرى؛ يعاني 
أبناء المخيم من وضع صحي سيئ حيث توافر 
الأدوية محدود جداً والبرامج الصحية التي 


يتلقونها تقتصر على بعض المهدئات والعقاقير 
والعلاجالطبيعيبءوالمبيت # المستشفى 
الحكومي عدة أيام فقط؛ كما أن المستشفيات لم 
تشهد أي نوع من التطور والدعم؛ وتعاتي من 
قلة المختصين ومن معدات طبية قديمة؛ كل 
هذا بسيب الحصار المفروض على مدينة جنين 
بالذات. 

شهد الوضع التعليمي استقراراً أفضل 2 
العامين الماضيين بعد الاجتياح» ومن ثم تردت 
الأوضاع بعد الإضراب؛ لكن؛ وبشكل عام؛ هناك 
إقبال من أهالي المخيم على التعليم؛ وخاصة 
التعليم الجامعي. وتمّ بناء عدة مدارس منها 


مدرسة حشكاد ومدرسة أخرى حديثة بتمويل 
من دولة الإمارات العربية وغيرها من المراكز 
التعليمية. 

أماوضعالعمالة #المخيم فهو مأساويء 
فغالبية العمال يعتمدون ف معيشتهم على 
العمل داخل الخط الأخضر؛ وقسم آخر ف 
مؤسسات السلطة العسكرية؛ وبعد الاجتياح 
ارتفعت نسبة البطالة بسبب توقف العمل داخل 
مناطق الخطر الأخضرء وانقطاع الرواتب بين 
فترة وأخرى: والتشديد الأمني الصهيوني على 
أبناء المخيم ومالاحقتهم: مما منعهم من التنقل 
إلى مناطق أخرى طلباً للرزق.88 
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مقاومو جنين جشدوا أسطورة الحرب الشعبية 


د أيمن طلال يوسف 
الجامعة العربية الأمريكية- جنين 


إزاسراين © نيسان/أبريل من عام 1١٠1؛‏ سطّر 
الانة الفلسطينيون # مخيم جنين؛ و المناطق 
الريفية القريبة منه انتصاراً كبيراً على جيش 
الاحتالال الإسرائيلي الذي حاول مراراً وتكراراً 
اقتحام مخيم جنين من عدة جبهات» ومن جميع 
الجهات إلا أن محاولاته باءت بالفشل بسبب الإرادة 
الصلبة والروحالقتالية العالية التي تحلى بها 
المقاومون الفلسطينيون الذين تحصنوا داخل أزقة 
المخيم: و الدهاليز والطرقات الضيقة التي تفصل 
بين منازله. مخيم جنين الملتحم مع مد 

من الجهة الغربية: والواقع إلى الشرق من المعائق 
لحرش السعادة والمحاذي لأكثر من موقع ريفي 
خاصة على الناحية الغربية منه؛ يمتاز بمجموعة 
من الخصائص والسمات الطبوغرافية والجغرافية 
والديموغرافية. ويبدو أن المقاومين الفلسطينيين 
داخل المخيم استفادوا فعلاً من هذه التركيبة 
الجغرافية والديمغرافية لشن حرب كر وفرّ ضد 
جنود الاحتلال الذين حاولوا ‏ أكثر من مرة 
اقتحام المخيم, والتسلل خلسة تحت جنح الظلام إلى 
بيوته وطرقاته التي تعج بالروح الوطنية العالية. 
وبالتماسك الفصائلي والتنظيمي بين مختلف 
أطيافه السياسية. 

استفاد المقاومون # المخيم من متغيرات موضوعية 
وميدانية ساعدتهم على الصمود والتصدي لقوات 
الاحتلال. فأزقة المخيم وطرقه الضيقة وبيوته 
المتكدسة على بعضها البعض أعطتهم حصناً 
لوجستياً منيعاً حيث تحولوا إلى فدائيين مقاتلين 
يليسون سواد الليل؛ ويحملون أسلحة خفيذض 
ويسيطة؛ سهلة الاستخدام وخفيفة على الحمل 
والحركة. كما أن سكان المخيم؛ الذين يصل أعدادهم 
إلى بضعة آلاف قد وفروا الحاضنة البشرية 
والإنسانية التي فعلاً احتضنت المقاتلين ودافعت 
عنهم. باختصار يمكن القول إن المقاومين ف المخيم 
قد جسدوا أسطورة الحرب الشعبية التي زاوجت 
ودمجت بين الجغرافيا والديمغرافيا 2 سيمفونية 
التحرير الأبدية. 

مثنت معركة مخيم جنين الروابط الاجتماعية 
والأواصر التضامنية بين مختلف الفئات والشرائح 
الاجتماعية للشعب الفلسطيني داخل المخيم؛ وذ 
المدينة والأرياف المحيطة. ورغم إن الأكثرية من 


شهداء معركة المخيم كانوا 

من سكان المخيم نفسه إلا أن 

بعض الشهداء الذين سقطوا 

.هذه الممركة كانوا من 

المدينة والأرياف المجاورق. 

وحَتتئ مسن المحافتظتات 

الفاسطينية الأخرى. من هنا 

شكلت معركة المخيم الميدان 

الواسع الذي اختلط فيه الدم 

الفلسطيني بالأرض وبعبقها 

الفواح. من الصورالتضامنية 
الرائعةالتيجسدها 

الفلسطينيون على أرض الواقع خلال معركة مخيم 
جنين كانت الاحتضان الاجتماعيء والتعاضد 
الأسري والتناغم الوطني والمناطقي العالي بين 
مختلف الشرائح والفئات والطبقات المشكلة للشعب 
الفلسطيني داخل المحافظة بغض النظر المواقع 
وأماكن السكن. فقد تم احتضان العديد من أسر 
المخيم من قبل أهل القرى المجاورة بعد أن أجبروا 
على الخروج من بيوتهم ومنازلهم. وقد اعتبر 
العديد من سكان القرى المجاورة أن احتضان أهالي 
المخيم والتخفيف من معاناتهم واجب وطنيء ونه 
أقل ما يمكن تقديمه 2 معركة الفلسطينيين ضد 
الاحتلال؛ و سبيل معركة التحرر والاستقلال. 


اخوف صهيوني 

كمتتبع ومحلل سياسي واستراتيجي؛ عززت معركة 
مخيم جنين الكثير من الهواجس والتخوفات 
اللشروعة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر مع 
النظرية الأمنية الصهيونية والفكر الاستراتيجي 
الإسرائيلي. تاريخياً اعتمدت النظرية الإسرائيلية 
على أساس التخوف والشك والريبة من 
الفلسطينيين: مماولد شعوراً لدى المخططين 
والخبراء الاستراتيجيين الإسرائيليين مضاده 
ضرورة قتل الفلسطيني والتخلص منه؛ لأن 
الصهيونية اعتمدت 2 سبيل إنجاح مشروعها ٍ قلب 
فلسطين؛ وتثبيته على أرض الواقع على رافعة قتل 
الفلسطينيين بالآلاف وتشريدهم لأن مضمون 
الفكرالصهيوني هواغتيال الديمغرافياغخ 
فلسطين؛ وتفتيت الجغرافيا من خلال الاستيطان 
والمصادرات والطرق الالتفافية؛ ووضع اليد على 
الأرض الفلسطينية بكل الوسائل الملتوية وغير 
المشروعة. 


إن القصف الإسرائيلي المكثف للمخيم إنما هد فإلى 
تحقيق هدفين استراتيجيين من الدرجة الأولى» 
أولها إعادة روح الثقة والمصداقية لجيش الاحتلال 
وللمجتمع الإسرائيلي الذي تخلخلت وتزعزعت 
ثقته بنفسه بعد سقوط عدد من جنود الاحتلال 
على أرض مخيم جنين بعد محاولة الاقتحام 
الفاشلة التي قاموا بها للمخيم؛ وبعد نجاح المصيدة 
الذكية التي نصبها المقاتلون الفلسطينيون بدقة 
متناهية. أما الهدف الثاني فكان إرسال رسالة دموية 
واضحة للفلسطينيين يذ كل إرجاء الوطن 2# الضفة 
الغربية وقطاع غزة مفادها إن أي مقاومة فلسطينية 
شرسة ستقابل وستواجه بكتلة هائلة من النيران 
الإسرائيلية التي تعني ارتكاب الإجرام والمذابح 
والمجازر وبالتالي قتل روحالمقاومةلدى 
ي تشتد يوماً بعد يوم رغم 
الإغلاقات والاغتيالات والاعتقالات والممارسات 
الاحتلالية البائسة. 
خلقت انتفاضة الأقصى وضعية جديدة على الصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني؛ ولفته بصيغة جديدة أيضاً 
خلال سنوات الصراع الطويلة التي بدأت مع بداية 
هذا القرن حيث وصل حجم الخسائر بين الطرفين 
إلى نسبة 1-7 لصالح الإسرائيليين. وهذه هي أفضل 
النسب والنتائج التي تحققها المواجهات العربية 
الإسرائيلية منن عام +144 خصوصاً وأن المقاومة قد 
استطاعت اختراق العمق الإسرائيلي. والقيام 
بعمليات فدائية نوعية # الداخل. من هنا يرى 
العديد من المحللين والخبراء الاستراتيجيين من 
أن انتفاضة الأقصى قد خلقت حالة من توازن 
الرعب بين الطرفين؛ ولعل الخسائر التي تكبدتها 
(إسرائيل) 4 معركة المخيم يجب أن تفهم 4 هذا 
السياق الموضوعي للصراع مع الإسرائيليين.«ا 
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الإبداع. الفلسطيني 


تجربة الشعراء الفلسطينيين مريرة مع الطباعة والتوزيع والتبتي.. 
وكنت -كصحفي- كلّما التقيت شاعراً أو أديباً فلسطينياً أجده يشتكي من قلّة الحيلة ف محاولاته 
الانتشار؛ خاصة إذا كان من غير ذوي العلا قات العامة (المعروفة!!). 
ولم أكن أتفاجأ كلّما قال لي أحد هؤلاء المبدعين «لديّ مجموعتان من الشعر لم أستطع نشرهما» 
وكنت أرد الأسباب أحياتاً إلى أن الشعر -بسيب ذاتيته- ثن يهم إلا أصحايه ومعارفه؛ وعلى قدر 
معارف الشاعر وعلاقاته العامة وجمهوره يتمكن من نشر دواوينه. 
إذن؛ القضية كانت تتوقف على شهرة الشاعر؛ ولكن مذا عن الباحثين؟ ألا تستحق الموضوعات التي 
يطرحونها تبنياً من دور النشر والتوزيع؟ نعم ولكن.. تفضل دور النشر أن تتولى الطياعة والنشر 
على حساب الياحث مهما كان البحث مهماً؛ وتسترجع كلفة الطباعة وأرباحهاء ومن ثم تتقق معه 
على التوزيع وتسبة العمولة. 
يكفي أن نظلّ على «حكاية» كاتب وكتاب # منتهى الأهمية: إنه الدكتور محمد عيد عطوات وكتابه 
«الاتجاهات الوطنية # الشعر الفلسسطيني المعاصرء الذي يغطي مرحلة تمتد من 1918 إلى 157/8 
أطروحة دكتوراه متميزة. يومها حمل الكاتب أطروحته إلى دور النشرء لكن أحداً لم يتين 
طباعتها؛ فاضطر إلى طباعتها على نفقته الخاصة. 
هذه التجربة المؤلمة تواجه عدداً كبيراً من الكتب والكثاب الذين يئسوا وكدّسوا مخطوطاتهم ‏ 
بيوتهم خاصة أن النشر الأدبي لا يحظى بدعم يُذكر. 
من يطالع تجارب «شعراء الإنترنت» يدرك أنه وقع-أحياناً- على تجارب مهمة تنتظر من يتبئاها 
وينشر لها؛ ولأن الطباعة مكلفة فإنهم ينشرون -مجاناً- على الإنترنت. ولا يقتصر الأمر على 
الشعراء؛ بل يمتد إلى الباحثين والكثاب وحتى المؤرخين. 
الأرض العطشى والتجارب التي تنتظر المحضن والمواهب التي تملأ عالم الإنترنت؛ كانت الوقود 
الذي دفع بؤسسة فلسطين للثقافة إلى مقدمة دور النشر هذا العام رغم أن النشر ليس 
اختصاصها الوحيد أو الأول. 
القد تقدمت هذه المؤسسة بقوة هذا العام عير طباعة بواكير المبدعين أو بواكير الموضوعات» التي 
كانت لا تزال مخطوطات ف الأدراج والحواسيب. 
وهذا دليل واقعي على أحد جوانب الظلم الذي وقع على المبدعين الفلسطينيين من غير ذوي 
العلاقات العامة.198 

المحرر الثقاك 


مأسية ‏ البزايث الأدبي 


منن صدورالموسوعة الفلسطينية: لم 
يجد البحث الموسوعي الفلسطيني من 
يأخن بيده © هذه الطريق. 

صدر هذه السنة موسوعتان فلسطينيتان 
مهمتان: هما «موسوعة اللوباتي عن 
حضارة فلسطينء لحسين علي لوباتي» 
ودموسوعة مصادر الأدب الفلسطيتي 
الحديث؛ لمحمد عبد الله الجعيدي. 
وكماهوواضح فإن الجهد البحثي 
والتجميعي والتصنيفي فيهما كبيرٌ لا 
يستطيعه شخص واحد. 
ومنيعرفاللوياتي الذي لامس 
السبعين من عمره؛ ويعرف الجهد الذي 
يبذله والاتصالات والجولات والقراءة 
والبحث يدرك مدى صعوبة إصدار هكذا 
كتب. 

هذا فيما يخص الباحث المقيم 4 الشرق» 
فكيف يكون حال باحث يقيم 3 إسيانيا 
كماهوحارالجميدي؟!لا ش كأن 
الجعيدي -عبر فريق عمله- وصل إلى 
المصادر الموجودة ف الشرق؛ إلا أنه لم يكن 
ليستطيع بتقديري- تحقيق هذا 
الإتجاز تولا وجود وسائل اتصال سريعة» 
وتحديداً الإنترتت» كما هو واضح من 
عدد من الأسماء التي ضمتها موسوعته. 
إزاء هذا كله تتأكد الحاجة يوماً بعد يوم 
الوجود ومساهمات مؤسسات بحثية 
قائمة بذاتها للمساهمة ف هذه المشاريع» 
ولكن المنال لا يزال بعيداً» خاصة حين 
نعلم أن المؤلمَيْن بعد كل هذا الجهد؛ء 
الاقوا صعوية كبيرة ف إيجاد من يقدر 
الأعمال البحثية الموسوعية ويتولى 
طباعتها ونشرها..18 
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أوراق ثقافية 


د. جمال عبد الرحمن يكشف أبعاد قضية مسامي الأندلس: 
التاريخ الموريسكي يحناج للمزيد من البحث والدراسة 
والاهتمام العربي به محدود 
قضية المسلمين 2 فلسطين امتداد لقضية الموريسكيين 2 الأندلس 


لا تزال تجربة وصول الإسلام إلى الجنوب الأوروبي 

الغربي؛ وتكوين دوئة إسلامية ذات حضارة لعدة قرون 
فوق الأراضي الاسباتية (دولة الأندلس).؛ ثم تداخل الكثير من 
العوامل الداخلية والخارجية التي أدت لضعفها؛ ثم سقوطهاء 
موضع قراءة واهتمام المؤرخين والباحثين. 
وعن أهل الأندلس -العرب الإسبان- الذين تعرضوا للاضطهاد 
والتتصير ومحاكم التفتيش بعد السقوط حتى تم طردهم نهائياً 
من وطتهم؛ والذين عرفوا تاريخياً باسم «الموريسكيين» كان الحوار 
مع الدكتور جمال أحمد عيد الرحمن- أستاذ الأدب الاسباني 


- بصفتك أستاذاً للغة الإسبانية: وأحد القالائل الذين 
اهتموا بالقضية الموريسكية: حدثنا عن محنة العرب 
الموريسكيين؟ 

" الموريسكي هو مصطلح أطلق على المسلم العربي 
الذي ظل 4إسيانيا بعد سقوط الأتدلس؛ وما فرض 
عليه التنصير الإجباري تظاهر باتباع النصرانية, 
وكتم إيمانه؛ وظل يمارس تعاليم الإسلام وشعائره 
سراًء بناء على فتوى للشيخ أحمد أبو جمعة -مفتي 
وهران- وقد ترك الموريسكيون تراثاً أدبياً من النشر 
والنظم؛ استعملوا ف كتابته اللغة «الألخميادية» بعد 
أن منعوا من استعمال العربية؛ وتوجد منه 
مجموعات كثيرة 2 مكتبة مدريد الوطنية: ومكتبة 
أكاديمية التاريخ الملكية. 

ظلت محنة الموريسكيين قرابة 1٠١‏ عاماً مع إصرار 
عجيب من السلطات الإسبانية على تنصيرهم؛ 
ولاحقتهم محاكم التحقيق (التفتيش)؛ فحظرت 
عليهم كل ممارسة أو شعيرة إسلامية يمارسونها ب 
الخفاءء لكن كان هنا كإصرار أكبر من العرب 
الموريسكيين على التمسك بإسلامهم؛ وظلوا هكذا 
حتى طردوا نهائياً من بلادهم ما بين عامي 15:5 
و1714م؛ وتم إجلؤهم إلى بلاد المغرب العربي. وقد 


بكلية اللغات والترجمة: جامعة الأزهر -الذي يعد أحد القلائل 
الذين اهتموا بدراسة «القضية الموريسكيةء.. وترجمة مصادرها 
الإسبانية إلى اللغة العربية: بغية أن يتعرض لها الباحثون 
بالدراسة والنقد: واستنباط دروسها التاريخية والمستقلة؛ وتأتي 


أهمية الحوار ل وجود ارتباط أو تشابه بين ماحدث 


الأندلس. 
حاوره / عبد الرحمن هاشم 


عن الرحيل؛ فمثلاً صدر قرار عام ١171م‏ يقضى 
بإعطاء جائزة ستين ليرة لكل من يأتي بمسلم حي: 
وله حق استرقاقه؛ وثلاثين ليرة لمن يأتي برأس 
مسلم مقتول. 

- من خلال اطّلاعكم على قضية مسلمي الأندلس» 
هل ترون تشابهاً بين القضية الموريسكية والقضية 
الفلسطينية؟ 

نعم؛ بل إن قضية المسلمين يذ فلسطين هي امتداد 
القضية المسلمين ف الأندلس؛ وما عانوه من ظلم 
وقهر وطرد وتهجيرء مع الأخن 4 الحسبان أننا لا 
نتعلم الدرس» ولا ن من دراسة التاريخ:» وكم 
كررالتاريخ نفسه معنا بالذاته فالحرب الصليبية لم 
تتوقف مئن أن بدأت # القرن التاسع الميلادي حتى 
زماننا هذاء بسبب الحقد والعنصرية البفيضة على 
الإسلام والمملمين؛ فعندما احتلت بريطاتيا وفرتسا 
وبقية الدول الأوروبية المشرق العربي والمغرب العربي 
والعالم الإسلامي ب حرب صليبية جديدة: لقهر 
هذا الدين؛ والعمل على محوه من الوجود رأينا ماذا 
فعلت بريطانيا 4 فلسطين؛ وكيف مكنت اليهود 
منها؛ ليقيموا عليها دولتهم؛ ويعيثوا أرجاء الوطن 
العربي فساداً؛ ويعذبوا الشعب الفلسطيني؛ ويرتكبوا 
ضدهالمجازر والمذابح تلوالمذابح حتى يستسلم 


للموريسكيين؛ وما حدث للفلسطينيين؛ خاصة أن المحتل الصهيوني 
الغاصب ارتكب المجازر والمذابح لطرد الفلسطينيين - أهل البلد- من 
ديارهم قبل وبعد حرب 1448: كما فعل المتصّرون ل مسلمي 


ويترك لهم الديار. 
- وهل يمكن أن يكون مستقبل فلسطين المحتلة عام 
هوذات ما حدث للموريسكيين؛ حيث لم 
يستطيعوا العودة حتى الآن إلى إسبانياة 

هذ ا ليهود طردوا مع العرب من إسبانيا؛ وعادوا بعد أن 
أثبتوا أن لهم حقاً وتاريخاً هناك, والموريسكيون 
الموجودون الآن تونس يطاليون بذلك أسوة 
باليهودء ويخاطبون ملك إسبانيا بحق العودة وعلى 
رأسهم الدكتور عبد الجليل التميمي؛ ولن يضيع حق 
وراءه مطالب. أما الفلسطينيون: وخاصة 
فلسطينيي 1948 فاحتمالات عودتهم إلى ديارهم 
أقوى؛ خاصة وأن هناك سلطة فلسطينية وشعباً 
فلسطينياً يعيش الآن على أرضه؛ ويحارب من أجل 
البقاء؛ واسترداد حقوقه؛ وينتزع بعضها الآن بالفعل. 
- هل كان يذ استطاعة الدوئة العثمانية أن تحمي 
الموريسكيين لكنها تخلت عنهم بسيب عدم اعتناقهم 
المذهب الحنفي الذي تدين به تركياة 

لا أظن ذلكه فالدوئة العثمانية شغلها الأعداء 
بأكثر من جبهة ب وقت واحد؛ وكل ما فعلته على 
وجه اليقين هو إجلاء الموريسكيين؛ وتوطينهم بذ 
تونس؛ حتى أن أبا الغيث القشاش فقيه تونس 
احتضن الموريسكيين وأشرف على تعليمهم؛ واحتفى 


غرناطة بعد سقوطها (16317) 


بهم إلى درجة أن التونسيين أنفسهم أحسوا بتمييز 
القادمين الجدد عنهم. 

- أطدق البعض على عملية احتلال الممالك 
الإسلامية ‏ بلاد الأندلس وسقوطها واحدة تلو 
الأخرى مصطلح «حركة الاسترداد» ما تعليقك؟ 

"ا كثير من المصطلحات تحتاج لتحرير؛ منها هذا 
المصطلح (حركة الاسترداد)؛ والمعنى أن هذه الممالك 
كانت ملكا للمسيحيين الإسبانء ثم ضاعت منهم أو 
نهبت, وها هم يستردونهاء وهذا خطأ لم يقل به 
المؤرخون الإسبان أتفسهم؛ لأنهم يعلمون أن الممالك 
الشمالية المسيحية ليس لها حق خ غزو الممالك 
الجنوبية المسلمة بدعوى الاسترداد؛ حيث لم تكن 
أرضهم أساساًء مثل مصطلح (القبط أو الأقباط) 
القبطي معناه مصريء؛ وكل قبطي مصريء سواء 
استمر على المسيحية أو أسلم؛ فلا يسقط حقه آذ 
وطنه أبداً. 

كذلك فإن مصطلح «موريسكيء لا يصح إطلاقه 
على مسلمي الأندلس قبل عام 16١١‏ بالتحديده بل 
نقول: أندلسي؛ أما بعد عام 1507؛ فقد تم الإجبار 
على الدخول #النصرانية؛ فجاء مصطلح 
«موريسكي». 

- هل كان من الممكن أن تتعايش الديانتان: المسيحية 
والإسلامية إسبانياء كما حدث ‏ مصر منذ دخول 
الإسلام فيهاء وحتى الآن؟ 

إسبانيا المسيحية عقب سقوط الأندلس كان فيها 
اتجاهان: اتجاه يرى إمكانية التعايش مع المسلمين» 
وكان صوت هذا الاتجاه منخفضاً ومغلوباً على أمرهء 


"1 حاصل على : 


المركزية. 


والترجمة عام .٠٠١١‏ 


إسباتيا 


والاتجاه الآخر كان يرى ضرورة 
استئصال المسلمين أو تنصيرهم؛ وكان 
هو الاتجاه الأقوى والسائد؛ فلم يسمح باعتناق 
ديانات أخرى غير النصرانية: أوأي مذهب نصراتي 
آخر غير المذهب الكاثوليكي خلال القرن السادس 
عشرومابعده.أما نموذج التعايش بين الأديان 
المختلفة؛ فنجده ف الدول الإسلامية مثل الأندلس 
نفسها ومصر وغيرها من بلاد المسلمين + المشرق 
والمغرب؛ لأن العقيدة الإسلامية مهيمنة على باقي 
العقائد؛ وتستطيع أن تحتويها. والإسلام يعترف 
بحق الآخر 4 أن يدين بماشاءء وثبت أن غير 
المسلمين قد تولوا مناصب رفيعة الدولة 
الإسلامية شرقاً وغرباً حتى عندما خاطب ا مسلمون 
الأندلس بعد سقوط غرناطة سلطان مصر 
المملوكي بأنهم يتعرضون الاضطهاد والتنصيرء 
وطليوا تجدته؛ هدد السلطان حكام إسبانيا بأنه 
سيجبر رعاياه المسيحيين ‏ مصر على الإسلام؛ 
فماذا حدث؟ تقد تصدى له الفقهاء والعلماء 
المخالفة هذه الفكرة لتعاليم الإسلام؛ فتراجع عنها. 
- يقول اليعض: إن الموريسكيين قد تأثروا بالمسيحية, 
وقلدوا كثيراً من عادات التصارى؛ فما انعكاس ذلك 
على عقيدتهم الإسلامية؟ 

# الموريسكي شديد التمسك يإسلامه؛ بذل كل ما يخ 
وسعه كي يقترب من المجتمع الإسباني الجديد» 
فارتدى زي الأسبان: وتحدث لغتهم لكنه حرم على 
نفسه كل ما يمس عقيدته؛ ويطعن #إيمانه 
وإسلامه: والأمر أشبهه بما حدث 4 مصر؛ هل إذا 
قلد المسيحيالمسلم ف عاداته وزيه؛ وشاركه ب 
مناسياته وأعياده يكون قد أسلم؛ وترك النصرانية؟ 


2 5 
الدكتور جمال عبد الرحمن 

أستاذ الأدب الاسباني بكلية اللغات والترجمة- جامعة الأزهر. 

- الإجازة العليا (الليسانس) ف اللغة الاسبانية وآدابها بتقدير عام (ممتاز 

مع مرتبة الشرف) من كلية اللغات والترجمة - جامعة الأزهر. 

- الدراسات التمهيدية للدكتوراه من جامعتي سلمنكا ومدريد. 

- الدكتوراه ل الأدب الإسباني مع مرتبة الشرف من جامعة مدريد 

- رقي إلى درجة أستاذ يقسم اللغة الإسبانية وآدابها بكلية اللغات 


- شارك ف أكثر من عشرة مؤتمرات دولية متخصصة حول الإسلام ب 


- أصدرعدة دراسات حول الأندلس وال موريسكيين: وترجم وأشرف على 
ترجمة عشرات ال مؤلفات الإسبانية المتخصصة .ا 
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أم أنه التعايش وتقارب الثقافات؟ 

- هل نالت القضية الموريسكية حظها من الدراسة 
والتحليل والنقد واستلهام العظات والعبرة 

* للأسف لا وهذه مأساة فلا يوجد سوى عشرة 
باحثين درسوا هذه القضية: أنا واحد منهم؛ مع أنها 
تحتاج لمراكز متخصصة ذات تمويل كبير حتى تؤتي 
ثمارهاء وكي نستطيع بعد ذلك أن نكوّن فكرة كاملة 
عما حدث؛ ومن النتائج نستطيع أن نستلهم العظات 
والعبر خ التعامل مع القضايا المشابهة. 

ومن ناحيتي ترجمت وراجعت ترجمة ما يقرب من 
٠‏ كتاباً 4 التاريخ الموريسكي؛ صدرت عن مركز 
البحوث والترجمة. 

- من خلال تجربتك ف الترجمة عن هذه القضية» 
هل وجدت تأثراً إسبانياً بالحضارة الإسلامية بذ 
اللغة والأدب والفنون وغير ذلك5 

الحضارة الإسلامية ف الأندلس هي التي أعارت 
اللغرب كله؛ وليس لإسبانيا فقط العقلانية 
والتنويرء وأسباب النهضة: فكانت المفردات العربية 
تدخل كل اللغات» وهناك آلاف المفردات الإسبانية ذات 
الأصل العربي تأثراً بالحضارة العربية # الأندلس 
قبل السقوطء وقد أثر العرب ف كبار مفكري وكثاب 
المسرح الإسباتي؛ وهناك راهب مفكر اسمه «خوان 
أندريس» يرى أن العربهمأصل كل العلوم 
الإنسانية: ووئّق كلامه هذا مؤخراً. 

و الحقيقة؛ يصعب على الباحث أن يعتقد أن 
إسبانيا النصرانية قد استطاعت بكل ما لجأت إليه 
من الوسائل أن تقضي نهائياً على آثارالأمة العربية 
الأندلس؛ ولا سيما ب الجنوب الإسباني حيث 
ولايات الأندلس القديمة.18 
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سمير عطية يّ باكورة إنتاجه : 
«نزيف الذكريات» يغازل القدس 
والوطن والشهداء 


بقلم: ياسر علي 


شهدالشهرالماضي صدور 
المجموعة الشعرية الأولى للزميل 
الشاعر سمير عطية تحت عنوان «تزيف 
الذكرياتء وهوالكتابالخامس ذخ 
«سلسلة دواوين فلسطين.» التي تصدرها 
وقد سبق للمؤسسة أن أصدرت أربع 
مجموعات هي «وطني معيء ودعد غداً 
أيها الملاك» للشاعر خميس تطفيء «إلى 
غرب القلبء للشاعرة مريم العمّوري؛: 
«جرح لا تغسله الدموع, للدكتور كمال 
يقع الديوان ٠١#‏ صفحات ويشمل 
ثلاثين قصيدة فلسطينية تحمل ف 
مضامينها مختلف أغراض الشعر. فيها 
الغزلء: فيها الحب؛ فيها الرثاءء فيها 
الحنين؛ فيها الوجع والألم والانتصار: 
وكل ما فيها منثور تحت مظلة واحدق: 
زاملنا الشاعر سمير عطية لسنوات # هذه 
الصفحاتء فكانت مشاركاته # «أوراق ثقافيةق 
تنتمي إلى أسلوبه الوجداتي المليء بالعاطفة, 
والجمل الممهورة بِنَمّس شاعر تتجه ,بوصلة 
عشقه. إلى هناك.. حيث الأرض التي بورك 
حولها والتي يقع مركزها المسجد الأقصى. 
حين سألته: لماذا اختار لمجموعته هذا العنوان: 
نزيف الذكريات؟ وجدت © إجابته تفسيراً لمعظم 
قصائده المتجهة نحو المسجد الأقصى. قال إنه 
«يحس أن شعره الذي يقوله ينطلق من تفاعلات 
وتداعيات زيارته وصصلاته # المسجد الأقصى 
وهو طفل يناهز الخمس سنوات». 
كثير ما تقع على كلمات مثل (الوجّع؛ الشوق» 
الحنين: النزيضفه الجراح؛ الذكريات: الحزن» 
الأمل؛ القمرء الحئون...) ‏ صياغات تزخر 
بالعاطفة والرقة والحنين. 
ولا تكون متجاوزين حين تصنف أسلوب سمير 


عطية 2# التيار الرومانطيقي العائد. وقد بدأنا 
نشهد عودة هذا التيار بخجل إلى الصفضوف 
المتقدمة؛ يشق غبار الحداثة وسدود الواقعية. 
هذا الديوان قدّم له الدكتور علي عقلة عرسان 
ووصفه بأنه «جرح من جراح فلسطين التي 
تنزف: ونداء من نداءات شهدائها التي ترتفضع مع 
كل أذان وصلاة؛ إنه يقدم أداء شعرياً: مضموته 
نضالي تحرريء وقارورته شافةٌ آنا وشفافة آنأ 
يتهاطل منها القول على إيقاع وأوزان من بحور 
الخليل الزاخرة بالألوان وتصب فيها.... 

ف الذكريات» -كما عرّفته مؤسسة فلسطين 
اللثقافة- ديوان وجع فلسطيني؛ ينبعث منه 
الأمل بالتحرر والانعتاق من الاحتلال: عير 
رؤية وطنية ملتزمة ومقاتلة.. 
هو أول دواوين الشاعر سمير عطية؛ ونحسب 
أننا قدمنا شاعراً موهوباً له تَمِصّهُ وتشكيله 
الشعري الخاص.1 


أوراق نقائية 


نزيف الذكريات 


هل تذكرين الطفل أو ضحكاته؛ هل تذكرين؟ 
أم أنَ أيامَ الصفاء تغيبْ آذ كدر السنين؟ 
هل تذكرين لقاءًنا والطيرٌ تمرح والغصون 
آتي لأنسجٌ شويك الوضّاءً من صُبح مبين 
وأطرزالإكليل من لوززيتون وتين 
والعقدّ أتطّمة بديعاً لمن نجوم العالين 
وأخضّبْ الوجنات والرّاحات عطرّالثائرين 
فتحتقين مع الضياء وبالندى توضئين 
حثى تظنّي أجمل الفتيات + كل العيون 
يا قدسُ؛ يا أحلى القصائد # شفاه العاشقين 
انض 
أوؤتذكرين التبع؟ بين ضلوعه حب دفين 
يروى القلوب الراحلين إلى بلاد الظامئين 
عشرونّ عاماً - ليت شعري- كيف نجتازٌ السنين؟! 
عشرونّ عاماً أَرمُقْ الأقصى لتكتحل الجفون 
عشرونّ عاماًء أشربُ الآهات من دمعي الهتون 
وَلكمْ رسمث القدسَ ف صدري بألوان الحنين 
ولق زرعت الشوق ف قلبي فأنبت ياسمين 
جب 
عادت شموسُ الذكريات تُضيءٌ ب القلب الشجون 
عادت وما كانت لتعرب دروب الحالمين 
لولا الذي ذبح النهارّيساحة الوطن الحزين 
ضف . 
هو موسمْ الأحزان والأشجان 2 الزمن الرهين 
يغتالُ أحلامً الطفولة لا يبالي بالأنين 
مازالَ ينرْفُ من شريط الذكريات لنا شجون 
يحكي عن الآلام صارت أغنيات اللاجئين 
يحكي عن الطفل الذي قد شب ب حضن المنون 
أرسى مراكبّة ليُنهي قصّةٌ السفرالمين 
ومضى يردَدُ ذالمدائن 0 
أطلقت أشواقي عواصف كي تُبِيدٌ الغاصبين 
ونرفتُ دمعي ساخناً ليذيبَ قضبانَ السجون 
ووهبثهاروحي لتبقى رحاب الخالدين 
لا تحسبي الأشعارٌ يا قدساهُ شدوٌ اليائسين 
بلإتهاأمل وتور بل نشيدٌ العائدين 
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فعاليات رأسبوع الأرض الفلسطينية) 2 دمشق 


4 الذكرى الواحدة والثلاثين لأحداث يوم 
أ الأرض الفلسطينية؛ يعود الفلسطينيون 
ليتذكروا أحداث تلك الفترة بالتاريخ والتوثيق 
والسياسة والأدب والفن. 
ونظراً للا يشكله هذا اليوم من معلم بارز ف التاريخ 
النضالي للشعب الفلسطيني باعتباره اليوم الذي 
أعلن فيه الفلسطينيون تمسكهم بأرض آبائهم 
وأجدادهم: وتشبثهم بهويتهم الوطنية الحقيقية 
وحقهم # الدفاع عن وجودهم؛ رغم عمليات القتل 
والإرهاب والتنكيل التي تمارسها السلطات 
الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني بهدف إبعاده 
عن أرضه ووطنه. 
من هنا قامت «مؤسسة فلسطين للثقافة, و«تجمّع 
العودة الفلسطيني - واجبء 4 دمشق بتنظيم 
برنامج أنشطة على مدى أسبوع سمّي ب«أسبوع 
الأرض؛ حيث تضمن الأسبوع ثلاث فعاليات وهي 
على التوالي: الأمسية الشعرية: الأمسية الفنية» 
والندوة السياسية. وذلك برعاية وزير الثقافة 


السوري الدكتور رياض تعسان آغا. 

انطلقت مساء الأريعاء الواقع 2 أولى 
فعاليات أسيوع الأرض الفلسطينية؛ فقد شهد المدرج 
الثامن # كلية الآداب والعلوم الإنسانية 2 جامعة 
دمشق الأمسية الشعرية التي شارك فيها الشعراء: 
صالح هواريء د. محمد شفيق البيطار: محمود 
حامد؛ ياسر علي سمير عطية؛ مصطفى عكرمة: 
ترجس الأحمر. 

وأمام جمهور غفير من المواطنين الفلسطينيين 
والسوريين؛ يتقدمهم ممثلو الفصائل والمنظمات 
الشعبية والنقابية الفلسطينية. وبالتزامن مع 
الفعالياتالتي انطلقت الأراضي الفلسطينية 
المحتلة عام 1448 أقيم مساء يوم الجمعة؛ الواقع 2 
الثلاثين من آذار/مارس حفل فني أحياه الشاعر 
الزجلي أسامة السمرة وفرقته» على مسرح المركز 
الثقلغ ع مخيم اليرموك. 

أنشد الشاعر السمرة للأرض والشهداء وشيخهم 
الشيخ أحمد ياسين؛ والخنساوات اللواتي قدّمن 


معدل ادوم ج30 


امنبنى 1 وجب ) ومؤسسة فاسملين تتاف 
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خارية و التطييق » 


فلذات أكبادهن فداء للأرض؛ و مقدمتهنأم 
نضال فرحات. 

واختتم «أسبوع الأرض» فعالياته مساء الإثنين 
6/7 4 مسرح المركز الثقلظ العربي بمخيم 
اليرموك بندوة سياسية حملت عنوان «حق العودة ب 
البرامجالسياسية الفلسطينية بين النظرية 
والتطبيقء. شارك خ الندوة الدكتور موسى أبو 
مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس» 
والدكتور ماهر الطاهر عضوال مكتب السياسي 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤول قيادة 
الخارج؛ والدكتور محسن صالح مدير مركز 
الزيتونة للدراسات والبحوث. 

بدأت الكلمات بمحاضرة الدكتور أبو مرزوق والتي 
كانت بعنوان «حق العودة 4# برنامج المقاومة» بعدها 
قدم الدكتور ماهر الطاهر ورقته والتي كانت بعنوان 
«حق العودة #4 برنامج التسوية» واختتمت كلمات 
الضيوف بورقة الدكتور محسن صالح والتي كانت 
بعنوان «مفاهيم حول حق العودة:.18 


«موسوعة مصادر الأدب الفلسطيني 
الحديثء خ 65١‏ صفحة للدكتور 
محمد عيد الله الجعيدي الأستاذ 
بجامعة مدريد. وهو كتابه الأحدث 
بعد صدور كتابه السابق قبل ثلاثة 
شهور ف الدوحة بعنوان «فلسطين 2 


بالكتابالابداعي الفلسطيني على 
مختلف فنونه من شعر وقصة ومسرح 
ونشرفني. ويأتي الفصل الثالث 
بعنوان مختارات من الأدب 
الفلسطيني وترجماته ويعرض 
اللكتاب ومضمونه واسم جامعه أو 
مترجمه واللغة التي ترجم إليها ثم 
بيانات طبعته. 


الشعرالهسبانيالمعاصرء حيث الفصل الرابع وهو بعنوان دراسة 2 
امل الكتابان جعل فلسطين 

قاسمهما المشترك وهو الخط العلمي 

الذي تسير فيه أبحاث المألف ف كتبه 

التي تجاوزت العشرين كتاباً حول 

موضوع ثقافة المقاومة. 

تتضمن الموسوعة تسعة فصول أولها 

دراسة التطورالأدب الفلسطيني 

واتجاهاته وه 

ويتضمن الفصل الثاني جدولاً 


مؤلفيها ويدخل 4 هذا الفصل بعض 
أعداد الدوريات التي خصصت للأدب 


الكتب التي درست الأدب الفلسطيني 
كرافد من روافد الأدب العربي أو 


عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق» صدر 
كتاب «الاحتلال الإسرائيلي وشرعية 

المقاومة والعملياتالاستشهادية, للدكتور 
غازي حسين. 
تناول الكتاب المقاومة الفلسطينية ضد 
الانتداب البريطاني والصهيو: 
حرب عام 1448 التي أشعلتها الصهيونية 
لاغتصاب فلسطين العربية» وحتى حرب 
السويس العدواتية عام 1445 
وتطرقإلى تأسيس منظمة التحرير 
الفلسطينية 2 القدس خف أيار/مايو 1454 لتحرير الأراضي 
الفلسطينية المغتصبة: وعودة اللا جئين واندلاع الثورة الفلسطينية المعاصرة قبل 
حرب حزيران/يونيو العدوانية عام 21477 والمقاومة قبل وبعد حرب حزيران 
كخيار استراتيجي لمواجهة الاحتلال. 
واستعرض الكتاب شرعية المقاومة الأوروبية للاحتلال النازي والمقاومة 
الفلسطينية 2 نظر رجال المقاومة الفرنسية ويتساءل: اذا المقاومة الأوروبية 
شرعية وسواها غير شرعي؟ 
وتناول العمليات الاستشهادية التي اندلعت إثر تصاعد الإرهاب والعنصرية على 
الشعب الفلسطيني؛ وبعد فشل الأمم المتحدة يذ توفير حتى الحماية للشعب 
الفلسطيني كأسلوب لوقف الإبادة والاستعمار الاستيطاني. 
ويورد الأسباب التي تدفع الفلسطيني إلى الاستشهاد ونظرة المجتمع إلى هذه 
الظاهرة وي التراث العربي والإسالامي؛ وأثر العمليات الاستشهادية على الكيان 
الصهيوني. ويتحدث عن البعد الديني للمقاومة بعد أن تناول موقف القانون 
الدولي؛ وأراء الفقهاء 2 أوروبا وتجارب الشعوب الأوروبية 2 مقاومة الاحتلال. 
والكتاب الجديد للدكتور غازي حسين وثيقة فكرية وسياسية وتاريخية هامة 
حول المقاومة الفلسطينية وغنية بالمعلومات والاستخلاصات القانوتية التي تؤكد 

اغتصاب الأرض والحقوق وممارسة الإرهاب والعنصرية والاستعمار 
الاستيطاني هي التي أدت إلى اندلاع المقاومة والعمليات الاستشهاد. 


وبعد 


الاسلامي أو العالمي. 

أما الفصل السادس فيقدم قائمة 
بأسماء المجالات والدوريات والحوليات 
التي اهتمت بنشر الأدب الفلسطيني 
والدراسات حوله. ويحتضن القصل 
السابع قائمة بأسماءالجوائز 
والأوسمة التي حصل عليها أدباء 
فلسطينيون. 

ويكتسب ثامن فصول الموسوعة وهو 
بعنوان قهرست كتابالآدب 
الفلسطيني أهميته من تعريفه 
المقتضب بالأديب الفلسطيني وتاريخ 


إن حدثت 


الفلسطيني 
إلى مختلف اللغات. 


تندرج الموسوعة؛ بدون مبالغة..إطار 
الأعمال المؤسساتية التي تقوم على 
جهود جماعية تحت رعاية هيئات 
وطنية ثقافية وعلمية مسؤولة. ومن 
هنا تبرز أهمية الجهد الفردي الذي 
بذله المؤلف ل موسوعته.18 


مولده ومكاته وتاريخ و 
ومكانهاء واسم القرية الأصلية أولاً ثم 
مكان المولك.. 

ويختم الكتاب فصوله بفصل عنوانه 
فهرس مترجمي الأدب الفلسطيني 
فيورد قائمة بأسماء مترجمي الأدب 


أهمية فلسطين الحضارية 
| د وقدسية أماكنهاء 
جعلها مراكز حضارية وعمراتية 
مأهولة بالسكان؛ يؤمهاالحجاج 
والسياح القادمون من بلدان العالمين 
الإسلامي والمسيحيالأمرالذي 
ساهم # نشوء وتطور أسواقها وتنوع 
خيراتها. 
انطلاقاً من هذه الأهمية؛ أصدرت 
دارمؤسسة فلسطين للثقافة 2 
«الصحابة وأدوارهم على أرض فلسطين» للدكتور أسامة 
أبو نحل؛ 2 كتاب من 17 صفحة من القطع المتوسطه مكوّن من ثلاثة 
فصول رئيسة وقسم رابع فيه المللاحق وعناوين الفصول على التوالي: 
الصحابة ودورهم ‏ فتح فلسطين وخارجها - التنظيمات الإدارية بعد 
الفتح ودورا لصحابة فيها - التحولاتا فلسطين ودور ا لصحابة 
فيها - الملاحق. 
يعتبر الكتاب واحداً من الدراسات الأكاديمية الحديثة التاريخ الفتوج 
الإسلامية الأولى لأرض فلسطين؛ كما يتناول مؤلفه موضوعاً مركزياً 
يستهدف بحث الملامح الأولى للاستقرار الإسلامي 4 هذه البقعة من 
بلاد الشام؛ كما يركز البحث على الأدوار العملية لصحابة رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) على أرض فلسطين, لا سيما 4 مجالات التنظيع 
الإداري يد مجال الإدارة السياسية والاقتصادية والعسكرية لهذه البلاة 
إضافة إلى الدور العلمي وا تقل والدعوي والأدبي الذي مارسه الصحابة 
الذين مروا بهذه الأرض واستوطنوا فيها. 
يُذكر أن هذا الكتاب تصدره مؤسسة فلسطين للثقافة عقب صدور لكاب 
الأول الذي يتناول فتوح فلسطين ب عصر النيوة وعصر الراشدين 
اللدكتور أسامة الأشقر, ليتابع منهجية الدراسات الأكاديمية التي تتناول 
حقية الفتح الإسلامي لفلسطين وتعميق المعرفة بها 
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ل يومك أمي 
عظيمة ف قدرهاء رفيعة # شأنها» جميلة ب كل معنى حرف 
من معاني حروفها.. أمي. تلك المرأة العظيمة التي لا يسعني 
أن أفيها حقهاء تلك العيون التي طالما سهرت الليل والليالي 
من أجلي؛ تلك الأنامل الرقيقة التي أطعمتني الحب 
وأذاقتنتي طعم الحنان» تلك الفراشة المتنقلة من زهرة إلى 
أخرى بحثاً عن رحيق يلائمهاء ماانفك اسمك وقعاً 
موسيقياً على أذني كلما رددته. بحثت كثيراً عن معنى مكافئ 
لمعنى حبك الرائع فلم أجد سوى هذه الكلمات البسيطة: 
الألف: أمان 
الميم: محبة 
الياء: يد دافئة 
وعند اجتماع الأمان والمحبة واليد الدافئة يتولد لدينا 
الإحساس بالحياة والحب الصادق» الإحساس بوجودنا هنا 
على هذه البسيطة. أمي لو باستطاعتي لمت بين جفنيك كل 
ساعة؛ لأسابق النجوم لمقلتيك؛ وأخيط الفجر ثوباً إليك» 
أشتري بدمع الشوق ابتسامة لشفتيك؛ فتنامٌ شواردُ الأحلام 
بين ذراعي كل ليلة. أمي... أحببت فيك ابتسامة الربيع» 
وضوء الشمس.ء وتالألؤ النجوم. أمي؛ يا شمعة احترقت 
التضيء لنا الطريق. 
أحبك أمي... 

عائشة نادي السحلة 


جرش/الأردن 


مخيم الصمود 2 جنين 


مخيم المقاومين الأشاوس؛ ويقتحم السفاحون النازيون المخيم بعد أن 
دمروه شر تدميرء ولم يدخلوه إلا على جثث المجاهدين الأبطال؛ وعلى 
مرأى ومسمع من العالم كله # صمت أطبق الأفاق ظلماً واضطهاداً 
وفجوراً؛ والتاريخ يسطر كل شيء بلا هوادة أومهادنة» ست كلمات فقط حقَّ 
للتاريخ ولفلسطين وللأمة العربية والإسلامية أن تزينها بعقود من 
الكواكب والأقمار والنجوم # سماء الوطن العربي إلى قيام الساعة «سيأتي 
اليوم أناس لخطبتي فأحسني استقبالهم» هكذا قالت العندليب لأمها قبل 
ذهابها لتنفين عمليتها انتقاما لشهداء مخيم جنين وما لحقه من قتل 
وموت وتدمير وخرابء وسيراً على درب أخواتها الجميلات: درب الشهادة 
والفوزالعظيم, إنها الشهيدة (عندليب خليل طقاطقة). وهكذا فجر 
العندئيب الجميل نفسه قبل عيد ميلاده العشرين بيومين فقط وكان ذلك 
.يوم الجمعة بتاريخ .7007/4/١1‏ 
أقسم أنك أجمل عندليب 2 فلسطين العروبة واليطولة؛ رغم أن العنادل 
كلها والعصافير والطيور # بلادنا جميلة؛ غناؤها جميل: وطيرانها أسرابا 
وفرادى أجمل؛ وأعشاشها ما زالت تبني عيداتها الرقيقة على قبة القلب 
وبين أغصان الروح؛ وأجنحتها ترفرف فوق أجفاننا ورموشنا عندما 
نغمضها يْ عتمة الغربة وعذاباتها؛ وأنت واحدة من هذه العنادل الجميلة. 
قمر الطريق؛ وكوكب # ساحات الوطن؛ وتجمة 4 كيد السماء. أنت شعاع 
الضوء الرقيق الذي يدخل خلسة إلى أرواحنا ينتزع منها الوجع والأنين 
ويحرق فيها حب الدنيا والتمسك بزينتها وزخارفهاء وينقش على جدران 
القلب والروح بدماء ملتهبة كل عهد بألا ننساك وألا نفرط بدمائك 
الطاهرة الزكية؛ وألا نتخاذل عن حب الشهادة أيتما كنا وكيفما أصبحنا. 
سؤال أوجهه إلى جنين ومخيمها وجميع أبنائها الشهداء والأحياء؛ ماذا كل 
هذا الجمال ‏ جراحاتك يا جنين؟ من أين أتيت به؛ وكيف تم استلهامه 
وإبداعه ‏ عذابات خاصة ولكنها تليس أثواب الشهادة البيضاء # مواكب 
ملائكية من الطهر والنور والضياء؟ وكيف استطاع جمالك رغم ما فيه 
من الشجن استلاب العقل والقلب والفكر والروح والاستئثار بأن يكون 
مخيم الصمود ‏ جنين أكثر الأعراس جمالاً وأعمقها جراحاً؟ هل ترغبين 
بعد كل هذه الجراح أن تصبحي عروسة العرب والمسلمين؟ حقاً أنت أم 
الأعراس والأفراح» أم الشهداء والاستشهاديات؛ أنت الصمود ف أروع 
صوره وأجلى معالمه وأنصع صفحاته:؛ بدماء أبنائك تزه 
مسيرة التاريخ الفلسطيني؛ وبجراحك تغرسين أجمل الأزهار 
والورود:وبعد ارتكاب أفظع المجازر ‏ طرقاتك وأزقتك الهادئة 
توقدين آلاف الشموع وأنت تبتسمين ابتسامة النصر الكبير. تلك 
الابتسامة العريضة التي تحتوي # بهائها وعذوبتها كل فلسطين وكل 
الشهداء والجرحى والممتقلين. وتحتوي كل أبناء الوطن الغالي 
والحبيب سواء من كان ع أحضان الوطن أومن كان # شتات الغرية 
وعذابهاء ولك يا مخيم الصمود # جنين أجمل الابتسامات وأجمل 
الأزاهير والعصافير على جناح تسمة من القلب والروح يعطرها 
الشذى والأريج مع خالص المحبة والوفاء. 
محمد عيد الرازق أبو مصطفى 
صتعاء/اليمن 
كتسمنا: 69311441 طامكسمنتاءمم 


ب مولد الرسول قول مبتغي الوصول 


إِنَي قصدث إمام الرسل ' كلمي 
وأرسل الشعر مع طيب الصّبا أملا 
يا خير من نطق الضاد البليغ بها 
ألقي رجائي وأشعاري بروضة مّن 
ماذا أَقْولُ؟! ومن أين البداية؟! بل 
ماذا أَقْوْلُ؟! وهل يشفي غليليّ ذا ال 
ربيعٌ الأول اختارالبديع ولادة 
يوم ميلادطه طهّرت لمم 
وأطفا النور نيران المجوس قأد 
وشقإيوان كسرى يوم مولده 
محمد اول الناجين مِن سَعّر 
محمدأوَلالراجين مغفرة 
محمد الأحمد البدر الأمين نبي 
محمد الماقب المقفي الملبشر بال 
محم الشاهد القتال 

قم يا رسول الهدى وانظر لعالمنا 
تاهوا وساروا وراء الكفر يلتمسو 
ويبحثون عن الآمال ‏ الترف 
وأنت علّمْئنا أن السبي إل إلى 
وصفتها بالمؤاخاة التي صنعت 
ومؤتة وتبوك منهجأبدا 
وفتح مكة تبراس لعافية 
سيشرق الفجر وضاحاً ومبتسما 
وصل ربي وسلّمْ دائماًأبد 
وارجع المسجد الأقصى لمجتمسع 
وامنن على التابعين حسن مغضرة 


يوم مولدهانهيبهألي 
بأن ألاقي شفيعاً يوم محتكم 
وخير خيرة خل ق الله كلّهبيعٍ 
لولاه ما عَرَفْتَ عُرْيٌ ذُرَى القمتم 
ماذا أخطُ سنا قسوةالفمم 
قريض أو تنتهي الآلام بالكلم؟! 
من نورهما علّها تروي غليل ظمي 
الهدى لبييانحس نمؤتمم 
وأشرق النور ‏ شام وؤإضم 
.ذروا بقترب زوال العرش والأطم 
فالعرش ب صدع والقوم #وجم 
محمد أوّل العافين #الزأحم 
لقومه يوملا يجدي أسى النتدم 
يْ الرحمة المصطفى ذ الخلق كالنجم 
جنان والفتح والإكرام والعظم 
محمد الراحم المختار غ الأمم 
ترى شعوباً حيارى # دجى الهم 
ن منهمٌ سوء خلق أو طري ق كم 
ويسألون عن الأفراح#النفم 
معنى السعادة بالإيثار والرُخم 
روائعا قصّهمالتاريخ # شمم 
ألا يضيع دم الأحرر عند كمي 
أن الليائي وإن طالت بمدهم 
ويشرق السعد بعد البؤس والوصم 
على رسول الهدى والآل والأمٍ 
يقيم حكمك ف الأوطان والعَلّمٍ 
والطف بنا اليوم وامنخ حسن مختتم 
خائد عيد الرحمن خضر إشتيه 
قرية سائم/ تابلس 
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رحتمية الناريخ» الأمريكية( 


بدأت نظرية فوكوياما (نهاية التاريخ) تبدو متهافتة وهابطة حتى أمام 
طلاب المراحل الأولية من دارسي التاريخ بالإضافة إلى أنها لا تساير 
العقلية الإمبريالية للساسة الأميركان والمتدثرة دائماً بالديمقراطية 
والليبرالية: فكان لا بد من التبشير بنظرية 
استمرارية التصادمات بين الكتل البشرية الكبيرة العالم؛ وذلك لضمان 
ديمومة التبريرات التي تقدمها إدارات البيت الأبيض عن أعداء دائميين 
ومستمرين: وربما يتعلق الأمر بشركات إنتاج الأسلحة الأخطبوطية التي 
تهيمن على ضوء كبير من اقتصاديات الولايات المتحدة والعالم. 
ضمن هذا السياق والمخطط له بعناية بالغة خرج علينا صموئيل 
همنتنجتون وهو متخصص بالإدارة العامة ومدير معهد جون اولين 
اللدراساتالإستراتيجية بجامعة هارفرد الشهيرة بنظرية «صدام 
الحضارات». 
تقوم هذه النظرية أساساً على تقسيم الكتل البشري ةإلى كتل بشرية صغيرة 
وعلى أساس حضاري بدون أن يقدم لنا مفهوماً واضحاً عن الحضارة سوى 
قوله أن الحضارة هي الكيان الثقلظ الأوسع وهو تعريف مطاطي غير 
مستقر ثم يقولإن الحضارات كيانات ثقافية وليست كيانات سياسية. 
والكتاب يقول «هناك صراعات بين مسلمين وأطراف من حضارات أخرى 
ثلاثة أمثال ما كان بين كل الحضارات غير الإسلامية. الغرب على العكس 
من الإسلام لم يتورط إلا ب صراعين بين حضارات مختلفة وصراعين 
داخل حضارات بعينهاء!. 
دوافع هذه النظرية لا تخفى على قارثها المتمعن للأمور بدقة: وهي 
الخوف المستقبلي من قوة الصين المتنامية والخوف من عدم إمكانية 
الاختراق الغربي لأمس الحضارة الإسلامية وتهيئة الجو لذلك. يقول 
هنتنجتون «من بين القوى الرئيسية لا يتفوق على الدول الإسلامية يذ 
الميل إلى العنف سوى الصين التي استخدمته ف 171:4٠‏ من أزماتها. والميل 
الإسلامي إلى القتال والعنف من حقائق أواخر القرن العشرين التي لا 
يستطيع أن ينكرها المسلمون أوغير المسلمين»!. 
إن ظاهرة الحتمية ف التاريخ وما يتبعها من عولمة ثقافية واقتصادية وما 
يجري من الترويج له باسم العلم والثوابت العلمية ليسمن الحتمية ب 
شيء وهو بعيد عن الواقعية والموضوعية: ولا يوجد أمر حتمي 2 حياة 
البشر والأمم إلا الموت. 
سعد سعيد الديوه جي 
كلية الهندسة/ جامعة الموصل 


أكوال 


* فتح لا تريد أن يفصل لها بمقاسات صهيونية وأمريكية: فتح 
صنعتها دماء الشهداء والأسرى ولم تصنع بالدولار. 

أحمد حلس 

قيادي 4 فتح 


أخي أمضى 19 عاماً 2 المعتقل؛ وأنا متلهفة لرؤيته: لكني أشعر 
بالأسى, لأنه إذا خرج لن يجد من يستقيله إلا أنا وأخى عمر, فأمي 
توفيت ووالدي تو. 1 
حوالي ٠١‏ من الأعمال كانت فاسدة خلال عهد صدام؛ أما الآن 
فالنسبة ترتفع إلى حوالي 40/: كان لدينا صدام واحد؛ أما الآن 
فلدينا ١6‏ صداماً. 


محمد جواد /رجل أعمال عراقي 


اللوبي الإسرائيلي يشوّه السياسة الأمريكية الخارجية # منطقة 
الشرق الأوسط. 

زبيغنيو برجنسكي 

مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق 

أفضّل رفض الوظيفة على الإصابة بالقرحة (جراء الاستياء من 

الوضع ذ العراق) المشكلة الرئيسة هي أنهم لا يعرفون الجحيم 


المت ن إليه. 
عم الجنرال جون شيهان 


عسكري أمريكي رفض وظيفة كبيرة لإدارة الحرب على العراق 


الجنود الصهاينة استخدموا سبع دروع بشرية أثناء حملتهم 2 
البلدة» ومن بينهم طفلة 2 الحادية عشرة من عمرها أجبرها الجنود 
على طرق أبواب منزل عادة ما يستخدمه مسلحون مطلوبون. 

من شهادات أهالي مدينة نابلس 


"ا كنا تعتقد لسنوات طويلة أن جيش الدفاع الإسرائيلي متفوّق على 
الجيش السوري؛ لكن بعد الحرب على لبنان نعلم أن هذا التقويم غير 
دقيق. 

ضابط صهيوني لصحيفة «جيروزاليم بوست» 


أعلن الجهاز المركزي للإحصاء خلال عرضه 
النتائجالمسح الفلسطيني حول صحة الأسرة 
العام 2٠05‏ عن ارتفاع نسية الإصابة بأمراض 
مزمنة بمقدار 771,١‏ خلال العامين الماضيين. 
وعن اتخفاض نسية الأسر التي يتوفر لديها 
مصادر مياه شرب آمنة بمقدار يزيد عن م1 
خلال الفترة .70٠05-7٠٠١‏ وبينت النتائجأن 
معدلات الخصوبة بلغت 4,5 مولوداً لكل امرأة 
.#الأراضي الفلسطينية: ف حين أن معدل 
وفيات الرضع بلغ ,55 لكل ألف ولادة حية. 
وأشار ‏ هذا السياق إلى انخفاض نسية النساء 
اللواتي تلقّين رعاية بعد الولادة بمقدار 15 
خلال العامين الماضيين؛ وارتفاع نسبة الولادات 
القيصرية بنسية 117/. فيما بلغت نسبة الأمهات 
رعاية صحية أثتاء الحمل 1/98,8. 
كما أظهرت النتائج أن 50,7 من النساء بين 
44-١6‏ سنة المتزوجات يستخدمن أي وسيلة من 
وسائل تنظيم الأسرة على مستوى الأراضي 
الفلسطيتيه 
وقد أكد رئيس الجهازأن ه,54/ من الأطفال 2 
العمر ١4-5‏ سنئة؛ تعرضوا لعقاب جسد يأو 
نضسي داخل أسرهم. # حين أشار إلى أن 114,4 
من كبار السن أي ١٠‏ سنة فأكثر؛ يرون أن 
ظروف سكنهم غير مناسبة وليست مريحة؛ 
و1,5» منهم يرون أن أيناءهم لا يرعونهم 
بشكل كامل؛ 2 حين أن 7,8 يرون أن أبناءهم 
لا يعاملونهم باحترام. 
ومن جهة أخرى لفت التقرير إلى أن معدلات 
التسرب بين الشباب الذكور 2 العمر 154-١5‏ 
سنة ضعفها بين الإناث # نفس الفئة العمرية: 
موضحاً أن ضعف التحصيل العلمي كان السبب 
الرئيس لتسرب الذكورء فيما كان عدم مقدرة 
الأهل على دفع تكاليف الدراسة هو سبب تسرب 
الإناث. 


35 مداع 7 5 
الشهيد القائد محمد ديب سليم أبوكرش 
ولد الشهيد محمد ديب أبوكرش والملقب بدأبو مصعبء» # منطقة تل الإسلام 
بتاريخ 1441/5/7٠‏ وكان ترتيبه الأخير بعد ثلاث فتيات وأخ واحد. درس الا 


مدرسة الشيخ عجلين؛ والإعدادية ف مدرسة أنس بن مالكه أما الثانوية فكانت 
.4 مدرسة الكرمل؛ ليلتحق بكلية أصول الدين # الجامعة الإسلامية. ونتيجة 
الصعوبة حالتهم المادية ترك الجامعة واتجه إلى العمل للإنفاق على بيته؛ ومن ثم 
عاد للدراسة ي كلية المجتمع والعلوم المهنية والتطبيقية بقسم الدراسات الإسلامية 
العام الماضي 7٠05‏ 

تربى شهيدنا على موائد القرآن وترعرع منن نعومة أظفاره 2# بيوت الرحمن؛ حيث 
مسجدالمصطفى بمنطقة تل الإسلام يتلقى العديد من الجلسات الدينية 
والتربوية والتنظيمية ليخرج مسرعاً يطبق ما يسمعه؛ ليصبح بعد ذلك من أنشط 
أشباله نشاطاً ودعوة: يعد المجلات الحائطية ويوزع المجلات والنشرات الدعوية 
بالإضافة لتحفيظ الأشبال وتعليمهم أمور دينهم وواجباتهم؛ ليتولى مسؤولية 
العمل الجماهيري التابع لحركة حماس ف منطقته. 

التحق محمد ف العام ٠٠٠١‏ ورفيقا دريه محمد التتر وعاصم السوسي بالجيش 
الشعبي, بعدما توجهوا للشيخ أحمد ياسين ليبرقوا للمعنيين بالأمر وضمهم هذا 
العمل؛ ليلتحقوا # أول مجموعة لكتائب الشهيد عز الدين القسام * منطقة تل 
الإسلام عام 7001. 

أثبت محمد شجاعة وكفاءة كبيرة وقدرات قيادية عالية: أهلته ليصبح قائداً 
لمجموعته المرابطة؛ ومن ثم ليصبح قائد فصيل 2 كتائب القسام ويعدما رأى 
إخوانه نجاحه وبراعته القيادية أصبح قائد سرية؛ ليكون أصغر عضو مجلس 
عسكري ‏ منطقة تل الإسلام والصبرة والزيتون» ليصبح بعد ذلك أحد مدربي 
كتائب القسام الأكفاء. 

كما التحق بدورة (الوحدة الخاصة) ومدتها ستة أشهر كاملة؛ تمكن خلالها من 
التدرب على فنون قتالية عالية جداً؛ من ضمنها التصنيع الحربي؛ وإطلاق 
الصواريخ والفنون القتالية الميدانية, واقتحام الكمائن: وغيرها الكثير من 
الجوانب العسكرية التي تؤهل المجاهدين للمعركة القائمة مع بني صهيون. 
وبعدها التحق محمد بدورة جديدة وهي «إطلاق الصواريخ»» ليصبح من قيادات 
إطلاق صواريخ القسام والقذائف على مستوطنة (نتساريم)» بالإضافة إلى ذرغ 
العبوات الثابتة والمتحركة ‏ طريق قوات الاحتلال. 

تفانى محمد ف جهاده وعمله العسكري ليدافع عن أرضه ووطنه ليتريص به بنو 
جلدته قبل عدوه: فقد أقدمت عناصر الأمن الوقائي على محاولة اغتياله خمس 
مرات: أصيب خلالها أحد إخوانه. و المحاولة الأخيرة التي نجا منها استشهد 
رفيق دربه وصديق عمره محمد التت رذ (5/0/15* )٠‏ وعاش محمد حياته بعدها 
مطارباً من قبل العدو الصهيوني وعناصر الأمن الوقائي إلى أن قضى شهيداً على 
أيدي حراس المدعو محمد دحلان بعدما أقدمت على إعدامه بدم بارد مساء الثلاثاء 
وبتاريخ 290.7017/1/5 


الشهيد القسامي يوسف أحمد اللي 
ولد الشهيد يوسف اللي # مخيم المغازي بتاريخ 1414-1-14 3 عائلة 
ملتزمة بكتاب الله تبارك وتعالى؛ وهي مهاجرة من بلدتها الأصلية 
مدينة يافا. 
تربى الشهيد #4 أسرة محافظة على كتاب الله وسئة رسوله (صلى 
الله عليه سلّم)؛ فعاش معهم عيشة الراضين بما قدر الله لهم هذه 
الأرض حيث كان الحال صعباً. ولكنه رضي بما قسم الله له؛ فتزوج 
وأصبح أبا لثلاثة أطفال وهم علي ه سنوات: وأحمد ؛ سنوات» وحمزة 
سنتان؛ واستشهد وكانت زوجته تحمل ف أحشائها مولوداً جديدا. 
تلقى الشهيد مراحله التعليمية بالمدارس التابعة لوكالة الغوث 2 
المخيم حيث أكمل المرحلة الثانوية 4 مدرسة المنفلوطي للبنين بدير 
البلح. لكن وبسبب الظروف الصعبة والقاسية التي يمر بها شعبنا 
الفلسطيني ترك شهيدنا دراسته والتي كان متفوقاً فيهاء ليكون 
عائاد لأسرته وزوجته وأبنائه؛ فتوجه للعمل داخل الخط الأخضر 
اليستطيع العيش وسط تلك الظروف الصعبة. 
أصيب يوسف أثناء الانتفاضة الأولى بتاريخ 1445-5-14 برصاصة 
4 رقبته أثناء المواجهات التي كانت تدور بمخيم المغازي بين الشبان 
الفلسطينيين والجنود الصهاينة المحتلين. كما أنه اعتقل لمدة 
أسبوعين لدى السلطة الفلسطينية على يد أفراد من جهاز الأمن 
الوقائي بسبب انتمائه لحركة حماس ومقاومته الاحتلال 
الصهيوني. 
ومع بداية الانتفاضة الثانية التحق بدكتائب الشهيد عزالدين 
القسامء فكان نعم الجندي المطيع والمخلص. ومع ازدياد نشاطه ‏ 
الكتائب وحرصه على العمل ارتقى ليكون قائداً ميدانياً 4 القسام. 
فشارك ذ زرع العبوات الناسفة على الطرق التي تسلكها الدبابات 
عندما تقتحم المخيم. كما شارك العديد من عمليات إطاءاق 
الصواريخ من شرق المغازي على المستوطنات الصهيونية الاحاذية 
للمخيم: وشارك ‏ مرات عديدة بدوريات عسكرية ذ المخيم 
وتدريبات عسكرية تختص باقتحام المنازل وزراعة الألغام وإطلاق 
قذائف الياسين. 
حرص يوسف على الشهادة ب سبيل الله جعله يطلب من قيادته 
العسكرية أن يكون ممن يرابطون 4 المنطقة الشرقية للمخيم لكي 
يكون من أول المتصدين لأي اجتياح يقع على المخيم؛ فردت عليه 
القيادة بأنك ستنال الشهادة ‏ أي مكان وجدت فيه؛ وبالفعل فقد 
صدق الله فصدقه الله. 
كان استشهاد يوسف اللي مساء يوم الأربعاء 007/1/15٠؛‏ وهو يشارك 
التصدي للاجتياح الصهيوني الغاشم على مخيم المغازي بالقرب 
من مدرسة بنات المغازي؛ حيث يقول إخوانه المجاهدين أن يوسف كان 
يحاول زرع عبوة ناسفة #4 طريق الآليات الصهيونية بالمنطقة 
الشمالية: إلا أن طائرة استطلاع صهيونية أطلقت صاروخاً باتجاهه 
فأصابته إصابة مباشرة ليرتقى شهيداً. اها 


سير أعلام الغداء ( 


مع اقتراب نسائم الأمل المبشرة بقرب إتمام صفقة تبادل الأسرى؛ تعود قضية المعتقلين الأبطال بذ 
السجون الصهيونية لتطفو على سطح ذاكرة الصمود والمقاومة بكل ما طياتها من صور الثبات 
والمعاناة وتجليات الصبر ونزف المرارة؛ ولوعة البعد وصليات الاشتياق؛ التي أتعبت آلاف العيون المسهدة 
الرانية نحو لحظة الانعتاق والحالمة بقرب التلاقي والتئام جروح الفراق.. 

أسرى فلسطين الأبطال كانوا على الدوام عنوان محطات جهادها المتتابعة.. وكانوا الأكثر تجدراً بذ 
ذاكرة الأجيال ووعيها.. ليس ابتداء بفرسان الثلاثاء الحمراء ‏ سجن عكا باكورة القرن الماضي وليس 
انتهاء بآخر حكاية صمود نقشها المرابطون على جدران زنازين القهر والعتمة وليالي البرد الطويلة.. 
أقبية السجون التي تدثر اليوم أحلام نحو عشرة آلاف أسير فيها من فرائد حكايات اليطولة ما يغمر 
جبين فلسطين وشعبها بهاءً وألق فخار وما يعمر قلبها يقيناً وشموخاً؛ فَسِمْرٌ تتعملق فيه إرادات من 
بروا بقسم الجهاد فأطلقوا 2 فضاء العتّمة بارقات الضياء وأثاروا تَفْعَ المعارك من بعد الركود لهو سمّرٌ 
جدير بأن يؤسس مدرسة لصقل العزائم وصناعة الهمم وصياغة قيم الإصرار.. وإن سجلاً مَهُّر فيه 
الثائرون تواقيع بطولاتهم الفذة لهو خليقٌ بأن تحفظه الأمة عن ظهر قلب فتغدو سيّر أعلام نبلاء 
الفداء؛ من أمثال يحيى السنوار وسعيد العتبة ونائل البرغوثي وحسن سلامة وعبد الله البرغوثي 
وعباس السيد وإبراهيم حامد ومحمد الشراتحة وجمال أبو الهيجاء وأحلام التميمي؛ وكثيرون غيرهم 
مرجعاً لكل باحث عن مكامن المجد وكل ظامئْ لارتشاف رحيق يحاكي أمجاد الأولين من صناع التاريخ 
وا مسطرين # صفحاته أسياب الخلود. 

خَلم السجون ذذ الوطن السليب لا تستثني القيود معصماً ولا تراعي غرف التحقيق ضعف 
امرأة أو انكسار شيخ أو غضاضة فتى.. فكل من له صفحة المقاومة بصمة تعاجله أزراد السلاسل 
وكراسي (الشبح) ويغدو حقل تجارب لوسائل التعذيب النفسي والجسدي لانتزاع اعترافه أو هتك إرر 
ادته أو اغتيال نزعة الإباء # أعماقه.. 
4 أقبية العتمة أمهات يضعن أطفالهن وسط صرخات القهر واستغاثات الأسى: 
النضال #2 أعمارهم قبل أوانها يسامون الهوان ألواناً؛ وشيوخ لم يشفع لهم أنين 
وي مقابل وجه المعاناة هذا هناك وجه للبطولة يشد فيه الرجال أيديهم على زناد التحدي ويربطون 
الجرح بضماد العناد» ويسبغون على تشقق العزيمة رداء الإيمان وذكراً إلهياً 
ومن حص فلسطين بزهرة شيابه وسنيّ عمره استحق من شعيها ومقاومتها الوفاء: ومن العالم كله 
(أضعف الإيمان) تضامناً واهتماماً؛ وخروجاً من دائرة ردات الفعل الباهتة إلى حملات مؤازرة حقيقية 
وفاعلة تتبنى قضية الأسرى على أعلى المستويات؛ وتتعامل مع شخوصها لا كحالات إنسانية وحسب؛ بل 
أيضاً كأبطال كبار لهم # أعناق الأمة دين موجب للسداد؛ واجب خلافتهم ف أهلهم وأبنائهم خيراً. 
ودين استحضار سيرهم وتغذية نفوس الأجيال وشحن عزائمهم بها.. 
فإِنْ كان جندي صهيوتي واحد جبان أسر من داخل حصنه المنيع قد غدا تجماً وأسطورة 4 عرف 
مجتمعه الفاصب ووصل ذكره إلى آخر الدنيا.. أفلا يستحق فرسان فلسطين وأبطالها الحقيقيون أن 
يصبحوا نجوم حاضر أمتنا ومنارات مستقبلها وعناوين الإباء ‏ زمان غزاه الاصفرار واعتراه العقم؛ 
وي واقع أحوج ما تكون أمتنا فيه للتشبث برافعة صمودها وآخر جدر الممائعة فيها؟ !8 


متخصصة في القية الفلسطينية لطن اده 


الاختلال الصهيوني. 
صد أهم الأحداث بانتقرير والتحقيق 
لتحيل والمقابلات 


رض أخبار القاب” رد الشعب 
املد اعد نر !ا رين في 
| ل الك ليق * 

يبن ين نيان الشوون ا جتماعية 
باقتسادية «الثتفية أوالمريوية في 


جزءاً من اهتمامها لحق العودة 
الفلسطينيين وشؤون 


 بييصدتما‎ 


تشازك في معرض بيزوت للكتاب 


شاركت مجلة فلسطين المسلمة ‏ «معرض بيروت العربي الدولي للكتاب» الذي 
أقامه الناديالثقَاي العربي # «قاعة البيال» # شهر نيسان/أبريل الماضي؛ 


وافتتحه رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة. 

وعرضت مجلة «فلسطين المسلمة» عدداً من إصداراتها ومن أهمها كتاب عن حياة 
الشيخ الشهيد الامام أحمد ياسين؛ ومنشورات أخرى عن قادة حركة المقاومة ‏ 
فلسطين ومسيرتها.« 


الفنانة الفلسطينية أماني البابا 


